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لعدسر 


هذا منبج جديد فى دراسة التاريخ المصرىء فى فترة طويلة قصل [فىاثى 
عشر قربا من الزمان , منذ الفتع الإسلاى لمصر » سجتى عهد الشرقاوى 
وعبر مكرم والسادات أبطال المقاومة الشعبية للغرو الفرنيى ليلادنا 
العريقة المناضلة ٠‏ 

وهذه الفترة يعد تأريخها غامضا مبهما قذيل الحصادر التاريخية التى يمكن 
الاعتهاد علها فى دراسة التاريخ الإسلاى المصرى فى هذه الجصورالطويلة. 


وقد عرضت فى هذأ الكتاب أروع مواقف البطولة والنضال والخحرية 
ش تأرضنا الخالد » وتحدثت عن مجد ٠صر‏ وعظمتها وازدهار حضارتبا 
خلال هذه الآجبال البعيدة » فى أساوب يكاد يقرب من الاساوب 
القصمى , مع تحبيد التاريخ والإنشخاص والاماكن التى عرضت لما 
تعديد! كاملا . ول أقصد بهذا الكتاب عرض التأريخ المصرى كله المعرض 
المألوف عند كتابنا ومؤرخيناء إما أردت عرض المواقف اخالدة 
فى ماضيئا العريق » والتحدث عن حركات التحرير والثورة والكفاح 
والينام. التي قإم بها شعب مصر بسإلة وإقدام وروعة تصييم . 

وفى ”لرعننا مفاخو كثيربة .هب أن يحبا كلى مصرى » وأن نلقنبا 
تأبنائتا فى للدارس والمعاهد الخةاغة . نحق يقسي لمم أن يعرفوا فضل 
شيم على ال ميضارة والإفانية عن قديرء وم! أمستسيصر اقشجوب اثمر بية 
من أباد جلبلة خلد الزمان ذكراها 5 وحب وطتئا الحربة ويدفاعه المجيد 


عن استقلاله » ومقاومته للطغاة والغزاة خلال الاجال . وعلى ضوء 
الباسل من قوة وحرارة وإيمان بالعزة والكرامة وبالسلام جميعا . 

وق هذه الفصول نصوير صادق وق للأاحداث وان الى ميته 
بمصر » وألى قابلها المصريون لعزم وتضحية وتصمم شديد على المقاومة . 
لم أجانب حقائق التاريخ فى كل كلية كتبتها » ولم أتعمد كذلك إغفال 
عظمة هذا الشعب ف الآزمات والشدائد والخطوب الى أحاطت به . 

والتاريخ المصرى لا يزال غموضه وإببام حقائقه يسبيان الانصرافه 
عن مطالعة أسفاره ‏ والملل عند قراءة فصوله . لذلك ثرت عرض هذا 
التاريخ فى صور جذابة وبأساوب فيه من القصة ملامحبا وتسلسلبا وروعة 
تصويرها . 

وإنت هذه الصور الإثين والعشرين لتجمع أطراف التاريخ المصرى. 
فى اثثى عشر قرنا من الزمان : وأعتقد أن كتابة تاريخ بلادنا على ذا 
أمتهم التى وعاها الزمان , واهتن يحلال صفحاتها المشرقان . 

وفى تصوبر البطولة , والحديث عن التضحية » وتدوين حركات التحرير» 
وتسجيل ثورات الحرية ؛ وتخليد ذكريات الكفاح والجهاد فى ماضينا 
الطويل . . ما سوف يدفع بالشباب إلى قراءة تارخهم » و الإحاطة لشى, 
جوائيه, ليزدادوا إيمانامع إعانهم جد مصر ء وعظمة مصر »ومآثر مصر 


على م القرون ٠‏ 


وشعبنا شعب ذاى يقظ أل , عشق الحرية من قديم » ودافع عن 
استقلاله بكل ما أوتى من وسيلة ؛ وهو بحب السلام » وإن كان لايحين 
عن خوض أعنف المعارك ؛ دفاعا عن كيانه وشرف حماه ؛ خيوفا أن 
يدنسهالطغاة او الغزأة » ونضالهمدذ أقدمالعصور منأجل حريته واستقلاله 
قد علته أوراق البردى وشُتى مصادر التاريخ . . 

وه وكذلك الذى تولى الدفاععن العروبة والإسلام خلال الأجيال » 
وجباده فشلت الات الصليبية » وسحقت جيوش التتار المدمرة » وانتبت 
سيطرة الخلافة العانية على بلادنا » وهزمت جيوشفرنسا وانجلترا مار 
فى داخل أراضينا . . وهكذ! كتب الشعب المصرى على مرور الأجيال 
أروع صفحات الجد والتاريخ التى تسجلها هذه الفصول . 


لللسسسسسنسشدهة 





ة نبتت فيا الطولات 





يا أه 0000 
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مصر لم يبص سبوا فيا كا بأنوا 





كان رة أقدار تحطمبم ظ 
وما مر القلسسر الحتوم إفلاتك 
مروا » ومصر على تاريخ باقية 


صسكمفحة حولها اللور هالآات7١1)‏ 


* من شعر أل ؟تور ابراهم تأجى‎ 0١ 


وطن الجصد 


لك النجد . ولك [د ٠‏ ولك أبحد صفحات التاريحخ 5 

ياوطنى » يا مصر ء يا أم الحضارة » ومهد المدنية . ومعلبة الشعوب» 
والمدافعة عن حريات الآمر, وحامية تراث الإسلام من مير الصليين 
والتتار: لك العزة والثناء ‏ ولك الحرءة والفداء .ولك العظمة والكبرياء . 


لقد وقفت خلال عصور التاريخ تقاومالغراة الفاتمين , مقاتلا باسلاء 
ومخاربا صلبا ؛ فطردت السكسوس والفسرس واليونان والرومان 
من أرضك , وأبعدت خطر الصليبيين والتتار عن ماك وثراك ؛ وأقّت 
بسواعد أبئائلك حضارات مشرقة ؛ وامبراطوريات مصرية ضخمة انمنى 
لما تار : وهتف بذكرها الزمان . 
ياوطنى : ٠‏ 

بيد أمس ورمسيس » وبيد عمرو بن العاص . وابن طولون. والمعر 
وصلاح الدين » و بيبرس » وبرقوق . والآشرف بن قلاوون » وعرانى ؛ 
رفعت أعرق لواء , وأبجد راية» وأرفع عار للحرية وامجسد . والجلاله 
والقوة والعظمة . 


نا وطنى : 

إن الامبراطورية المصرية فى عبد عمرو بن العاص وخلفائه » 
ثم فى عبد المعز وذريته ‏ ثم فى عبد صلاح الدين الآيونى وسلالته ؛ ثم فى 
عبد المماليك . ثم فى القرن التاسع عشر ؛ كانت مرى. أعظ الأعمال 
فى التاريخ . وكانت رمن! وعزة ومنارة للإسلام والمسلبين » وكهفا تأوى 
إليه الحضارة والثقافة الإسلامية . 
باوطنى الخالد : 

لقد وقف الاتجليز فى القر نين التاسععشر والعشرين لنهضتك وحر يتك 
.ويجدك بالمرصاد » فقضوا على الأسطول المصرى ف ناثارين » وقضوأ 
على الجيش المصرى وحرموه كمرة انتصاراته الحربية العظيمة » ثم مبوا 
امبراطورية مصر بسياسة الخداع والتضليل » ثم صفوا بقاياها فى عبد 
إسماعيل » ثم ورثوها فى عبد توفيق بعد الاحتلال » ولكنهم وشرفك 
وكفاح أبنائك . ونضال شعبك الحر الآنى لن يتمكنو| من هزيمة مصصر 
اليوم وبعد اليومء بإذن اله وبفضل شعيها الحر الآبىء الذى كت بأروع 
أعمال البطولة فى دفاعه المجيد عن بور سعيد »ما شيد به العام » ويخله 
التاريخ . 


5 وطى : 


لقد لقنت الغراة درساً لن يسى . وعلتهم أن أرض مصر حرام 


كد 81 عند 
على المستعمرين » وأنها أمنع من العقاب » ما دام شباب مصر وشبيوها. 
حريمين على أن يفتدوها بالمهج والآرواح . 
هدك وتارعيك » وبأبظالك وباك » وبقائدك الححر امنتفر , 
منتتقصر .والنصر لنا بعل الله » وبسواعد شغبنا العريقق أتجد والناريخ .. 


00 
_ ا 


القائد المنتصر 


اليوم يوم جمعة » هى أآخر جمعة من رمضان عام ( هب؟ أضسطس 


47م 
إن حصن بابليؤن يستقبل فى مطلع هذا أليوم الخال أروغ مؤاكب 
تار . 


إنه القائد المنتصر عمرو بن العاص فى جيشه الباسل؛ وقواده ال بطال. 
يدخل الحصن بين صفوف متراصة من ألشعب والجيش » بعد أن جل 
أعظم اتتصار أحر زه فى حياته ؛ ويكبر القائد , ويكبر الجبش » والشعبه 
يشبد فى فرج ويحب هذا المنظر الفريد من مناظر الغواة الفاتحين . 

لقد عاد القائد من الإسكندرية بعد أن فتحها وطرد جيوش الرومان. 
منباء ودانت له العاصمة الآولى لمصر » قدافت له البلاد كلبا » وتحول 
بجرى التاريخ ٠‏ وبدأت مصر عبدا جديدا » لم تر مشله فى ماضيها الحافل 
بالأحداث . 

وصعد عمرو على سور الحصن » يرسل يصره عبر الآفق » والدنيا من 
. حوله تشيغص إليه ببصرهاء والزمان يرمقه كا يرمق أعز أبطاله » 
والإنسانية كابا تتحرك لتشيد من جديد مصر وهذ! القائد ألعربى الذنى 
أصبح بيطولته سيد البلاد ؛ والنيل ٠‏ النيل الزاخر العميق » يرئو فى جعت » 
وبجرى فى هدوءء برقب القائد المتتصر ء وهو يرفع فى أعلى قة المصن 


لم 1# عم 


قشبده مصر بعد أجمال مديدة كانت را وبلاء على شعب مصر الحر 
الآن . 


ونزل القائك بين تمكبير الجيش والشعب » وسار أمام صفوف طويلة 
من الناس إلى هذا السبل الواقع ثمالى حصن يأ بليون » ونزل فيه هو 
وجشه » وأذن بصلاة المعة» فوقف عمرو فى الصحراء » وقد خط له 
خطوط ترمن إلى جبة القبلة .ونصب له منبر » فصعد إليه . وخطب الناس 
وبشرم بالفتتم الجديد » وتعولت هذه الصحراء رويدا رويدا إلى مدينة 
كيرة سميت باسم الفسطاط . وصارت عأصمة مصر الإسلامية » وحكم منها 
عبرو وخلفاؤه مصر حكنا عادلا مستنيرا » وفى المكانالذى صلى فيه عمرو 
بى له مسجده الجامع الكير : مسجد عمرو » أومسجد أهلالراية » التى 
صار جامعة إسلامية كبرى » تلشر العل والنور: والحضارة بين الللاد . 
ومند ضؤوها إلى آفاق بعيدة كانت تعشو إلى الضياء ٠‏ 


لقد انتصر عمرو على جيش الرومان الضخم فى الإسكندرية ؛ على 
مائتى ألف رجل » من الروم وأتباعهم » حمهم فى البحر أسطول ضخم 
يتكون من أكثر من مائة سفينة ( بعد حصار طويل دام أربعة عشر 
شبراء وكان عمرو قد سار إلى المدينة يحيشه فى جمادى الآخرة عأم. + هء 
سبتمبر مسنة 1ع ه. وقد احتمى فيها المقوقس حا مصر من قبل 





)2610 راحم 4ه : ١‏ حسن الحاضرة السيوطى ٠.‏ 


امبراطور الدولة الرومانية الشرقية فى ييزنطة هرقل (.٠1--(4هم)‏ 
ثم قتسطائر الثانى ( 54١‏ - 18م ) , ولأ إلا الجيش الروهاى بعتاده 
وأسلحته » ومعبع عدد كبير مر الشعب الذى كان يخاف من الخرب 
وويلاتبا ء وأراد الإمبراطور هرقل ( 54١ -51١‏ م) أن مخرج بنفسه 
للدفاع عن المدينة ورفع الحصار عنبا » إلا أنه مات وهو يستعد للخروج 
ف عام .ل هب 41م »وكان هرقل يقول : ان ظفرت العرب على 
الإسكتدرية فسكون فى ذلك انقطاع ملك الروم وهلا كبم . لآنه ليس 
للروم كتائس أعظم من كنائس الإسكندرية ٠‏ وكان موته مشيطا للجيش 
الروماقالمدافععن المدينةء وخلفه.ابنه قسطنطين الذى وكلإلىالمقوقس""» 
الدفاع عن الإسكندرية ‏ ودارت الدائرة على الرومان. فطلب المقوقس 
الصلمء وعقد بينه وبين عمرو معاهدة نص فها عل عقد هدنة لمدة أحد 
عشر شبرا » وأن يق العرب فى مواضعهم مدة الحدئة » وأن يكف الروم 
عن القتال » وأن ير حل عن المدينة الجيش الروماق ف البحر أو الب إن 
اراد ء وأن يدفع الجزية كل من دخل فى هذا العقد » وأن لا يعود جيش 
من الروم إلى مصر أو يسعى لاستعادتبا » وأن تحترم المسليون الحرياته 
الدينة لشعب الإسكندرية , ولمن أراد الإقامة فها من الهود ء وأن يكون 
هناكرهائن من العسكريين والمدتيين فيد عمرو حتى:باية مدة هذه الهدنة» 
وقد أمضى هذه المعاهدة عمرو والمقوقى جميعا فى ١07‏ |يلول عام 9ه . 
)١( <<‏ هكذا يرد اسمه فى للصادر المربية » وتطلق عليه للماحر الإفرئكية امم كهوسه 


أو قرس ء وهو البطربرك الذى عيئه الإمبراطور حرقل حا كا ولىمديئة الإسكندرية» وكان 
له السيادة متي ذلك على مصر كلها . رزاجم ص 4خ فيح العرب اضر -- البتأر * 


لم يكن قد مضى حيائذ على دختول عمرو بن العساص مصر أكثر من 
علمين: استطاع أن يأنى فيهما بالمعجزات » وأن يحرز أكير فصر شبده التاريخ, 
وأن يصبغ مصر إلفرعونية بصبمة إسلامية جديدة » ول يكن عمرو قد 
دخل مصر فى جيش ضخ »ولا فى عتاد 0 كثير : ول يكن معه مداقع ولا 
غيرها من ومبسائل النصر فى المعارك الفاصلة ‏ إنما دخل مصر قائداً لجيش 
لا يزيد عدده على أربعة آلإف جوادى ٠‏ ووصلته أمداد أخرى أثناء 
المعارك الكيرى التى خاضها جتى بلغ جيشه تمسة عشر ألفا . و.هذا العدد 
ألقليل قضى على الإمبراطورية الرومانية فى مصر والشرق » وحمى الشام- 
التىفتحت من قبل منمجوم الرومان عليها منالجذوب. و بلغ رسالة اليه فى 
بلاد جديدة لم يشهدما العرب من قبل . 


خمسة عشر ألفا وايم الله » قتم بهم عمرو دولة , وأسس ملكا , 
ناا ورين له ونيا كن بتر أن يرحب بالإسلام 


دل عمرو ري في ٠١‏ من ذى الحجة عأم م( هب م( دسمبر 

سنة ومو ءثم اجتاح الفرما واستولى عليها فى أوائل عامه (ه ‏ يناير ٠م‏ 
ثم مل ليس فى بوليو. عأم هم - شعيان 9١هء‏ وانتصر على اليش 
اللراطها ؛ ومترة اح امل « أم دنين » وهي قربة صغيرة على النيل كانت 
تفع فى موضع حديقة ة الأزبكية اليوم ٠‏ وطوق حصن بابليون #يشه فى 
شؤال 14 ه- سلثمير عام مم “وكان بدأخله خيرة اليش الروماى 
المدافع عنمصر , وقبل نحصار الحصن وف أثناء الحصا ركإن جيش عمره 


يقضى على المقاومة الهسكرية فى الدلتا وفى بعض أقاليم الصعيد الثمالية , 
وكلن فى الجيش الذى جاصر الحصن : الزبير بن العوام » والمقداد بن 
الأسود »وعبادة بن الصامت , ومسللة بن عخلد » وسواجم مر:. الآ بطال 
الخاادين من أعلام الإسلام وصتابة رسول اله جمد بن عبد الله . وكانت 
المفاوضات تدور خلال الحصار بين دسل المقوقس ورسل عمرو بن 
العاص من أجل الصلح ء لما لم تنته إلى تنيجة ‏ تسور المسلدون الحصن 
وأماممم الزيير وهو يكبر ويكيرون معه » والجيش الإسلاى خارج 
أسوار الحصن يردد : اله أكبر ‏ الله أكبر » ويسير الزيير ومن معه إلى 
باب الحصن الداخلى فيفتحونه » ويتدفق منه المسليون يحتلون الحصن » 
ويقضون على المقاومة المسكرية فيه » وسار عمرو يوم امعة م المجرم عام 
هب لام ديسمير عام. 4 بين صفوف جيشه الباسل » يتقدمهم نحو دار 
الملك . فدخلها » وسجد لله شكرا , وعد معه قواد جيشه الباسل . 


وفى أثناء الحصار كان المقوقس قد خرج من باب اللبصن الغربى 
هو وكار قواده : ورجال دولته : ليواصلوا الحرب » واجتازوا النيل» 
ونزلوا جزيرة الروضة » وقطعوا جسر النيل ليحولو! بين جيش عمرو 
وبين اللحاق بهم » م جاء الفيضان لجعلى السير بعد الحصن مستحيلا أو 
كالستحيل بولكن المقوقس رأى أخير! استحالة الدفاع عن هذه المرا كر 
المسكرية ؛ وطلب من عمرو الدخول فى مفاوضات للصام : فندب عمرو 
عباذة بن الصامت الذى وقع معالمقوقس معاهدة صلم نضت على أن للروم 
الخيار فى الصام إلى أن يأق رد امبراطود بيز!طة بالموافقة على الصلم أو 


عدم الموافقة؛ وأما أهل مصر فقد رضو بالصلح من غير ترك الخيار لهم.. 
وعيل جميع البالغين من القبط ديناران كل سنة » هون الشيوخ والأطفال 
والفساء » وللسلبين حق الضياقة على أهل مصر حيث ينزلون ثلاثة أيام » 
وللبصريين أرضهم وبلادم لا يعارضون فى ثىء منبا » وتم ذلك الصلح 
فى ونيسان ١4م ٠.‏ 


وأتنهى فتح مصر » وزالت السيادة الرومافية علهأ » بعد ستة فرون. 
كاملة ( م (4ه م) »ويداً عمرو ينظم مدينة الفسطاط ويشرف 
جماعة من قواده على خططها » ومن ينهم : شريك المرادي » وعمرو بن 
مخزروم الخولانى. واين ناششرة المخاقرى » ومعاوية بن خديح , وسواه"©. 
واختط عمرو حصن الجيزة ونزلت فيه قبائل عربية من بها همدان عام 
[9 هء وأخد الزيير يختط الإسكندرية ”" , وحفر عمرو خليج أمير 
المؤمنين من اليل بحوار الفسطاط إلى البحر الآ حمر على ميناء السويس ؛ 
وأخذ يرفع الظل عن كاهل الشعب : ويعامل المصريين بالعدل والرحمة 
والإنصاف » لاينقض عبدا » ولا يخفر ذمة , ولا يغتصب حا لإنسان . 

وتم بناء مسجد عمرو فى وسط الفسطاط عقب الفتح مباشرة» وذللته 
عأم وام وكان موضعع حدائق وأعناب » وكانت أول خطبة خطبا 
عمرو فى مسجده بالفسطاط » أن قال : 


)١(‏ راجم مه:١‏ حمن اللحاضرة > ١:10‏ الفتوحات الإسلامية للحلان» وسوى 
(؟) ده ١٠:‏ سن الاضرة السيوطى ٠‏ 


« أما الناس : حدثتى عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله صلى اله 
عليه وس يقول : إن الله سيفتم عليك بعدى مصر ء فاستوصوا بقبطها 
خيراء فإن لكم منهم صبرا وذمة؛ فكفوا أيديكم وعفوا فروج؟؛ وخضوا 
أبصاركم . واعاموا أتم فق رباط إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء حولك» 
وتشوق قاوبهم [ليم وإل دارم : معدن الزرع والمال والير الواسع 
والبركة النامية ٠.‏ وحدتى عمس أمير ا مؤمنين أنه مع رسو ل الله 
صلى القه عليه ومسل يقول : إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فها جندا 
كثيفا , فذلك الجند خير أجناد الأرض » ققسال له أبو بكر :وم 
يا رسول الله ؟ قال : لانهم وأزواجهم فى رباط إلى يوم القيامة » . 

إن الفتتس الإسلاى لمصر كان معجزة من المعجزات » ولقد أق عمرو 
فيه من البطولة الحر بية مالم يأته قائد من قيل ولا من بعد » وما بطولة 
روميل فى الخرب العالمية الثانية يحانب ما فعل عمرو منذ أربعة عشر قرئا 
من الزمان إلا صفحات من كتاب » لقد كان عمرو بن العاص يدخمل على 
المقوقس رسولا موفدا من قبل القائد عمرو بن العاص للصلح فى مناسيات 
عديدة ؛ وحاور عمرو المقوقس ويجادله , ثم يحاول الخلاص من يده إن 
أ من المقوقس ووزرائه بارقة خيانة أو غدر» وكان دائما يتقدم الصفوف» 
ويقتم ميدان المعركة مع الصف الآول فها » ويطوف يجنده يتفقد 
أحوالحم » ويوامى جرحام » ويصل على شبدائهم » وكان ابنه عبد اله 
ابن عمرو بن العاص فى مقدمة الجيش الذى دخل الإسكندرية : وكان 
عمرو يفعل أعمالا نبيلة خالدة خلال الفتتم : أسر فى بليس بنت المةوقين 

مواكب ‏ ؟" 


موهى زوجة هرق ل الإمبراطور ء واسمها أرمانوسة ‏ كا تقول الأساطير 
المأثورة ‏ فبعث بها إلى أببها مكرمة » مع جمييع ما كان لما » وبعث 
معبا قيس بن سعد ليحميها حتى دشل بها على والدها"'" . 

ول يكن لإطولة عمرو ولا لإسانيته ولا لأرحيته مثيل . 

وكان الشعب يحبه خبا عميقا » فيه تقدير و[ كبار , وظل الشعب 
المصرى وفيا لعبده معه » حتى إن الرومان لمسا حاولوا استرداد الإسكندرية 
عام 6 ه54 م حاريهم الشعب مع عمرو حر با لا هوادة فبا ؛ وكان 
الجيش الروماق قد حضر إلى الإسكدرية فى عده ضخم » وأسطو ل كبير » 
يقودم منويل » وانضم:إلهم من.بالمدينة من الروم » وتقفدم الجيش 
الروماة جنوب الإسكندرية إلى أن وصل إلى نوس . وهىموضع زاوية 
رزين الحالية إلى الجنوب الغربى مزمدينة منوف . ولكن شجاعة عمرو » 
وتأبيد الشعب المصرى له ء ما أدى إلى هذا النصر المظفر الذى كان من 
آثاره هزيمة إلرومان هزيمة ساحقة » وقتل منويل فق المعركة » وسامت 
'مصر من الغزو الرؤمانى لبلادها . 
وظل عمرو يحك البلاد » إلا فترات قليلة » حتى توفاه الله عام مغ هم 
4م بعد عمر طويل قضاهفى الكفاح من أجل نشر رسالة الإسلام 
فى مصرء أرض الجد والكفاح , ووطن الفراعين , وبلاد الأهرام وأى 
الول والنيك؟؟ . .. 

١ (‏ ) راجع فتوحات مصمر » وراجع القتبح ومقدمانه فى ص ؛ 4 الامبراطورية الييزئطية ٠‏ 


(؟ ) يقول عمر بن الخطاب : 2 مصر أرض واسعة » عريضة رفيعة > وقد أعطى الله 
أغلها عددا وجلدا » وقوة فى بر ويحر ء وأنها قد عالتها القراعئة » وعملوا فيبا عملا كنا » 


هبرجأن الخرية 


الإسكندرية فى ربيع عام همه وه م تستقبل يوما خالداً من أيام 
عياتها امجيدة . فى مبرجان لم تر مشله هنذ الفتح الإسلامى لما منذ ثلاثة 
شر عاما أو يزيد . 

إنه يوم أنجد ‏ وعيد الربيع » ومبرجان الحرية . 

إن الأسطول المصرى بقيادة والى مصر العرف عبد الله بن سعد بن 
ى سرح القرشى ”2 يدخل ميناء الإسكندرية . وينزل منه القائد البطل 
,الجيش العرلى الذى حقّق اتتصاراً بحريا “فريدا كان له أثره فى مستقبل 
لإسلام فى مصر وأفريقيا : 

ويدخل القائد المدينة » يتبعه قواده » قواد المعركة البحرية التى أطلق 
علها المسلمونغزوة « ذات الصوارى» © ثم الجيش العر بى الذى خاض 
لمعركة , وحقق أعظر انتصار حرى شبدتة مصر مندْ قرون بعيدة » 
والشعب صفوف متراصة فى المدينة الخالدة » التى تشاهد أمجادا حربية 
جديدة لم يكن لما إلف بها ملذ الفتتم الرومانى لما عام ١م‏ ه . 

إن الاسكندرية اليوم حرة طليقة » وليست مكلة بقيود العبودية الى 
كبلبا با الرومان قرونا طوالا . 
)1١(‏ تولى سك ءصرق عبد عمّان م ثم فى عبد مماوية من عام 47 هحى عام 68م 


)2 يرجح أنها مندوبة الى لكان الذى وقعت فيه » وهو إقليم كان الفراعئة مم العرب 
يجلبون مئه الأحشاب ليناء م الدفن» وقد حاوا ل الروم إقصاء العرت عنةه فلم يقاحواء٠‏ 


لد و انندم 


إنها تعيش فى ظلال الإسلام » الدين الإفسانى المتسائح , المسللونكن ‏ 
والمسيحيون واليهود» العرب والأقباط , على حد سواء ق الجتمع المصركه 
الجديد ٠‏ 

وقتحت الإسكندرية يدبا لتستقبل الأبطال يوم عودتهم الميموئة » 
ولتبارك لهم جبادم ؛ ولتكرمبم فى أعنظل مبرجان للحرية شب دته 
الإسكدرية . ْ 

ويسير القائد إل مسجد المدينة » ومعه قواده » فيوّدىصلاة الشكر لله > 
ويخطب للسلبين يبشرمم بالفتتم » ويذكرم نصمة الله عليهم » ويكير ابيع 
فرحين مستبشرين بنعمة ألله . 

لقد كانت قصة هذه المعركة البحرية قصة طريفة حما » إنها تعادل 
معركة اليرموك ف الأهمية التاريخية :وتتلخص أحدائها فى أن الامبراطورية 
البيذ نطية كانت قد حاولت من جديد استرداد مصر » وجمع امبراطورم 
قنسطائز الشانى أسطولا ضخما لا يقل عر سبعاثة سفينة » وحشدها: 
بالجبوش والعتاد ؛ وعل بالأعى قسم الخابرات الحربية فى مصر ء قرر 
والها عبد الله بن سعد بن أنى سرح أن يباجم الاسطول الروماق 
فى شواطىء أمبراطورية ييزنطة نفسها لا على شواطحء هصر » وخرج 
من الإسكندرية بأسطول مؤلف من أكش هر مائق سفينة » وسار 
الأسطول المصرى ف مياه البحر الأبيض المتوسط . وعلى مقربة من. 
شواطىء الآناضول الجنويية التق بأسطول الدولة البيذنطية » وتراشق. 
الجيشان بالحجارة والنبال » وجاء مدد للأسطول المصرى بعث به معاوية 


ؤب سم 


والى الشامء وقرب القائد عبد الله بن سعد سفنه من أسطول العدوء ثم 
ربط سفر#. أسطوله بسفن الأسطول الرومانى بالسلاسل » واقتتلوا 
بالسيوف قتالا عنيفا عند فويتكش قرب شواطء ليكيا بآسيا الصغرى» 
قتل فيه عدد كبير من المسلبين » ومن الرومان عدد لا حصون » وصبر 
الفريقان على حر القتال صبراً بيبا لم يكن له مثيل فى موطن قط » ثم 
أنزل اله نصره على المسلبين » فانهزم الجيش الرومانى هزيمة ساحقة » 
وغرق منه الكثير فى مياه البحر الأبيض المتوسط » ولم ينج من الرؤمان 
إلاالشريد» وفر الامبراطور بسفينة منسسفن أسطوله؛ متوجبا إليصقلية: 
واتخذها مقرا لقيادته الجر يبة» ولكن الشعبالثائر فصقليةعلى الامبراطور 
لفشله فى قيادة دفة الحرب ضد العرب أحاطوا بالامبراطور » وصاحوا 
فى وجهه : 


لقد أهلكت النصرانية » وأفنيت رجاها » ولو أنانا العرب ف يلادنا 
لم يكن عندنا من بمنعهم؛ لا الميش لآنه قنى خيرة وحداته, ولا الاسطول 
لآنه غرق ف مماه البحر الأابيضء ولاثىء سوى ذلك ؛ وقاد ااشعب 
لثئر فى صقلية امبراطوره العظم إلى حمام القصر ء وقالوا له : 

يا صاحب الجلالة :اصير على انتقام الشعب » إنك إن تقتلك اليوم 
فإنما نقتل شخصا واحداء من حيث قتلت أنت بسفهك وقلة خيرتك 
وكفايتك مئات الألوف من شباب الامبراطورية : وبددت ملكا كيرا 
لم تكن تحل مثله القياصرة و الآ كاسرة » وسليت البلاد للفانحين العرب 


0 كا 
فى هزيمة تلو هزيمة . . إنك يا صاحب الجلالة خائن لبلادك ‏ وقد حكم 
الشعب عليك بالإعدام . 

وقذفوا بصاحب الجلالة فى الام حيث ذبحوه 5 تذيح الاغنام فه 
سرقوصة » أما حاشيته فقد أطلقوا سراحبم » وقالوا : توجهوا أتم إلله 
القسطنطينية » إلى العاصة م ليحا كلك شعب بيزئطة فيه| 210 . 

وعادت الإسكندرية تحتفل بأبطالاء وبذا النصر الا كبر الذى ضن. 
حريتها عدة قرون » وعادت ث كد فى مهرجانات حر بها أنبا مصممة على, 
ألا تقع فى قبضة قيضة الاغداه والاهبراطور مرة أخرى . 

وقد أكد هذا النصر العظم سيادة العرب الل ل و ار 
الايض المتوسط هن جديد . 


+ 
مصر قرية غبراء » وتّجرة ختضراء » طوطا شبر وعرضبا عشر»: 
يكتنفبا جبل أغبر » ورمل أعفر » بخط وسطبا نيل مبارك 
الغدوات » ميمون الروحات ؛ نمده عيون الأرض ويتابعبا . . 


١ 0‏ ع( هذه هى رواية الصادر العربة , أما المصادر الإذرنكية تتول ِ إن الاءبراطور 


موب الخليفة فى قرية مصرية 


الاب تت تت 
السلتسشسمه 


أليوم هو الثانى عشر من صفر عام 0٠ب‏ ه .م من مارس عام 1807/م؛ 
إنه عيد ألربيح » وعيد مصر كلها . . 

الخليفة المأمون بن هرون الرشيد فى هذا اليوم الوادع اجميل يزود 
قرية مصرية نائية » إنه يتفقد أحوال الشعب المصرى فى كل مكان 
من مصر ‏ . 

لقد ترك بغداد وعظمة قصورها » وما فيها من ترف ونعم » ليتفقد 
أحوال شعبه فى مصر » وليحقق بنفسه أسباب الاضطر ابات الداخلية الى 
ثمات هذه البلاد هن أقصاها إلى أقصاها . 


إن المأمون بم بقرية طنامل المصرية *2. أو رطاء المل» كا كانت 
تسمى إبان ذلك العهد البعيد ‏ ويقابله الشنعب الوديع بالتكبير واتهليل؛ 
ولكن سيدة قبطية محوزا تنيرى من بي نالصفوف:وتسل على أمير المؤمنين» 
وتسألهأن يقبل ضياقباء ليكون لا ولاحفادها الشرف بزيارة الخليفة ا » 
وقبوله دعوتما : وقالت للخليفة : لا تشمت فى أيها الخليفة العداء » 
برفض دعوق ؛ وانحنت تلم يدى المأمون وتدعو له » وانحدرت من 
مآقيها الدموع , فسم الخليفة على رأسبا » وقال للها : قد قبانا دعوتك ؛ 
[كراما لك ورعاءة لحق أمثالك , ونزل علها بحيشه ورجاله » وكانت 


5 هى إحدى قرى عسكز أحا من مديرية المنصورة‎ )1١( 


ضياقها من فاخر الطعام ولذيذه » وفى الصباح بعثت إلى المأمون بعشرة 
وصائف مع كل وصيفة طبق » وفى كل طبق كاس من ذهب عفاستحسن 
المأمون ذلك , وتعجب ما صنعت هذه السيدة » وأمى بإعادة المال إليها » 
فقالت : لا والله لا أفل » فتأمل الخليفة الذهب «فإذا هو كله ضرب 
عامواحد » فقال: هذا والله أب » ورا يمو بيت مالنا عن مثل ذلك ؛ 
فقالت : يا أمير المؤمنين لا تكسر قاوبنا » ولا تحتقر بناء فال :إن 
فى بعض ما صنعت لكفاية » ولا نحب أرى تثقل عليك » فردى مالك 
بارك الله فيك ٠‏ فأخذت قطعة من الآأرض »ء وقالت : 

يا أمير المؤمنين »هذا وأشارت إلى الذهب . من هذا وأشارت 
إلى الطينة الى تناولتها من الآرض - ثم مم عدلك يا أمير المؤمنين » 
وعندى من هذا ثئىء كثير 5 

فقال المأمون . لا بأس خذوا منها ما رقعته هدية إليناء فأخن منها » 
وأقطعبا عدة ضياع » وأعفاها من بعض خراج أرضبا : 

وخرج المأمون من أرض القرية المصرية الصغيرة النائية مودعءا 
بالحفاوة والوفاء منالشعب الوفى الخلص » من الفلاحين الساذجين الطببة 
قلويهم » من الفلاحات اللوأنى كن يرددن الرغاريد ابتهاجاء بالخليفة وزيارته 
لقريتهم )22 1 

وهكذ! ضرب المأمون خليفة المسلمين مثلا جديدا للحكام والولاة » 
عابم أن العظمة لا تقوم إلا على احترام الشعب » وأن الرفعة لا تناى 


. الإدارة الإسلامية فى عز العرب‎ ١ راجم خطط القريزى » و هه‎ )١( 


سم #4 اسم 


التواضع والتحبب إلى قلوب الرعية » وأن الدولة لا تقوم إلا بسواعد 
طبقاتها الصغيرة العاملة الكادحة . 

لقد مى على القرى المصرية ٠‏ بل وعلى مدن مصر كذ لك العديد من 
الأجيال والقرون : وهى علىما أثق » لم تشاهد طلعة حا كبير : فضلا عن 
امبراطور أو مل ككبير . 

ولكن المأمون وهو .زور مصر لا ينل يمدنها لخسب »ء ولكنه 
ذهب إلى أقاصى الجبات » دارسا متفقدآ لأحوال رعيته » يطوف بالقرى 
ورزورها » ويسأل عن أحوالما . . ويضرب المأمون لولاته مثلا رفيعا 
فى الاهتيام بشئون الشعب » يعلههم أنهم مسئولون عن سعادة ىه ذا الشعب 
ورشائه وأمنه . 

لقدكانت زيارة المأمون لمصر فى اليوم العاشر من أنحرم عام /711 هع 
١+‏ فبراير «مم م ء لآن مص ركبا شملتها الثورة » والاضطرايات عمتها من 
أقصاها إلى أقصاها © » وخرج العرب والقبط جميعا على طاعة الولاة » 
وغالفوا الطاعة : وأخرجوا الموظفين من عملهم » وثاروا على قوات 
الشرطة والجيش »ء وكان ذلك بسبب سوء سيرة ألعال فييم » وقضى 
المأمون تسعة وأربعين بوما يعاب الثورة » وحقق بنفسه الشكاوى » 
ويتفقد أحوال الآمن : وأ يعامله عيسى بن منصور وأ يحل لواثه » 
ووخه قائلا له : 

دل يكن هذا الحدث العظم إلا عن فعلك وفعل عمالك , حملتم الناس 


٠ العرب والروم - دار الفكر ااعربى‎ ٠١4 راجع‎ )١( 


مالا يطيقون » وكتمتموفى الخبر »حتى تفاق الاس ء واضطرب أمن لبد 
وإنى ما فق على فتق فى مملكتى إلا وجدت سبيه جور العالء . 

وكان المأمون حسما للهذه التورات قد رمى مصر قبل زيارته لما 
قد من أكبر قواده » هو عبسد القه بن طاهر بن الحسين ( 1/7 بوه ). 
الذى تغلب على الآمين فى بغداد ٠‏ وكان عبد الله جليل القدر عادلا ررحها' 
محا للعلياء والشعراء » ولما دخل مصر تقدم ومعه بعض زعمداء الشعب 
إلى الفغسطاط » فدخلبا بعد أن تغلب على جا كبا وذلك عام م هء 
وأجل 27 ابن طاهر الأ ندلسيين لثائوين فى الإسكندرية » وكانوا نحو 
خسة عثر ألفآ نفام أمير الاندلس » فتوجبوا شطر الإسكندرية 
واحتلوها » حتّى أجلامم عنبا عبد القه بن طاهر » فنزحوا فى سفن كثيرة 
إلى جزيرة كريت واحتلوها , ثم أخذ ابن طاهر يصلح الأمور ويعايح 
المشكلات ويحل المعقد من المسائل » قال يونس بن الأعلل : أقبل إلينا 
فى مصر فى حدث من المشرق - يعنى أبن طاهر - والدنءا عندنا مفتونة .. 
قد غلب على كل ناحية من بلادنا غالب . والناس فى بلاء » فأصلم الدنيا 
وأمن البرىء » وأخاف السقم » حتى استوثقت له الرعية بالطاعة 

وأقام ابنطاهر بصر نحو سنة ونصف , ولما بارحبا عادت الثورة 
كا كانت من قبل إلى الاشتعال فأرسل المأمون بعد سدين أخاه المختصم 
على رأس جيش كيير القضاء على الاضطرابات فى مصر » غير أنه بعد 


)١(‏ وكن ذلك فى يونيو عام 11م م ء ربيع الأول 7ه (س 88 الإءبراطورية. 
البيزنطية والدولة الإسلامية ) . 


خروج المعتصم عاد الخوف إلى النسلم والعصيان» وتبعه عر ب الاسكدرية 
وانضم القبط إلى هؤلاء وهؤلاء » وأصبحت الثورة جامحة » واحشل 
الفلاحون من أهل الوجه البحرى عاصمة البلاد » وفر الوالى وعماله من 
وجبهم » فبعث المأمون ايده « الآفشين » الذى حاول أن بمبد الأمور 
ويوطد الآمرى » ولمالم ينجح نجاحا كاملا فى مبمتهكتب فى ذلك إلى 
الخليفة » وكان حينذاك فى الشام » فعول المأمون على الحضور بنفسه » 
وبلغ مصر ما قدمنافى ١!/‏ فيراير .م م . 

وكان المأمون يرجو أن يقضى على الثورة باللين » من أجل ذلك 
أرسل ينصح ألثائرين فى إقلم البرارى بشمالى الدلنا ليدخلوا فى الطاعة » 
ويتركوا العصيان . ولمالم بمنثلوا أمس الخليفة صدر الأآمس إلى الأفشين 
بالتقدم إلبهم » فاتخذ الأفشين مرشدين من أهل البلد » وشرع يحرق 
مأ كز الثائرين وقرامم »حتى أحس المأمون أن الآفشين أشتد فى عنفه » 
فذهب بنفسه إلى تلك البلا . وأمس يوقف القتال» ونق بعض الثوار إلى 
بغداد وغيرها من الجوات النائية . 


وفى شلال إقامة المأمون بحصر عير مقياس النيل يحزيرة الروضة » 
وأصلم الجسر الممتد من تلك الجزيرة إلى اتجاه الفسطاط »وزار الأهرام» 
وكان أكثر نزوله بالفسطاط وحلوان ونا . 

ويؤثر أن المأمون جلس يوما بقبة ا واء » وأشرف على مصر . 
وتعجب من حال فراعتتها وقال : لعن الله فرعون » إذ قال لشعبه : «أليس 
لى ملك مصر وه ذه الأنبار تجحرى من تحتى » . فكيف لو رأى العراقه 


ومروجبا ؟ وكان إلى جانبه أحد الشيوخ » فقال : لا تقل ذلك يأ أميي 
المؤمنين » فقد قال تعالى : « ودمس نا ماكان يصنع فرعون وقومه وما كانوا 
يعرشون » » وهاذا عمى أن تكون هذه الآشياء الى دممها الله إذا كانت 
شتاهذء ؟. 

رحمك الله يا مأمون لقدكنت عظياء وكنت عبقريا من عباقرة 
الإسلام العم والح ,والبصر بشئونالرعية.وفى شتىضروب السياسة .. 

وفى يوم السيت أول ريبع الأولعام 0ب ه السادس من أبريل 
سنة 9م م كانت مصر كلها تودع الخليفة المأمون : 


ننييقكن 
من أراد أن يذكر الفردوس » أو ينظر إلى مثلها فى الدنناء 


فلينظر إلى أرض مصر ء حين مخضر زرعها ء وتنور مارها : 
عبد أله بن صا العباس # 


ق يوم الإثنين ١١‏ ربيع الثاى عام م4 ه- ١١‏ يونيو ,5م » خرج 
الأسطول المصرى من الإسكندرية ‏ فى عمد معاوية خليفة المسليين » 
وقسطنطين الرابع امبراطور بيزنطة ف مات سفينة حر ببة بقيادة القائد 
البحرى العرنى عبد الله بن قيس . للقيام بعمليات بحرية فى البحر الأيض 
المتوسط عبل شواطىء جزيرة صقلية » فودعه والى مصر مسلية بن مخلد 
فى الميناء ومعه العلياء والقواد وكبار رجال الدولة وداعا حار! ماره الثقة 
بالفوز والنصر . ووقف الشعب حول الميناء فى موا كب كبيرة » بودع 
جشه البحرى الباسل بالفخر والإيجاب . 

وكان الأسطول المصرى إبان ذلك العبد البعيد من أضخم الأساطيل 
البحرية فى حوض البحر الأبيض المتوسط ء ولم يكن بمائله قوة وعدا 
إلا أسطول الشام الذى كونه الخليفة معاوية وغزا به جزيرة قبرص عام 
4 م ء ثم جزيرة رودس عام «مهم » ثمساحت البحرية العربية البحر 
الأبيض تفنتم جزره » وتحتل موانيه . وكان معظ. جند هذا الأسطول. 
من البحارة السوريين والمصريين وكان رؤّساوه منقواد العربالذين نبغوا 
فى الأعمال البحرية . 

أما الأسطول المصرى فكان من الضخامة بمكا نكيير » وكان الذى 
بدأ فى إنشائه هو القائد عمرو بن العاص » ثم جدده وزاد فيه عبد الله بن 
سعد بن أنى سرح »وحقق به نصرا ضخما فى موقعة ذا تالصوارىالالدة 


7 ل كك 
وبى عبد الله سفنا جديدة لاسطول الحرب ؛ وجعل للبحارة غطاء كغطاء 
الجند . وأنزل الرماة فى الأسطول » وأخذ هذا الأسطول يحمى شواطىء 
مصر من غزوات الرومان » وبقوم بعملياته البحرية على شواطىء جزر 
البحر الآ بيضس الخاضعة لحكمهم » وعبى شواطئء الامبراطورية الرومانية 
نفسوا فى الاناضول . | 

وكان يماثل هذين الأسطولين أو يزيد عليهها عددا الأسطول الروماق 
البيز نطى الذى كان مخرج فى حملات حرنة ضخمة لتهديذد شواعلىء مسر 
وشمال أفريقية وجنوب الثنام بنين الحين والحين.. إلا" أنه لم يستطع 
أن يحزذ نصراً يحزيا يذكر » بل إن موقعة ذات الصوارى كانت بداية 
زوال السادة الرومانية البحرية فى حوض البحر الأبيض المتوسط » ولم 
قستطع يإزنطة أن تسترد سيادتها البحرية بعد ذلك » وأصبحت أساطيل 
ألعرب.المسليين فى الشام ومصر وشواطىء إفريقية هى صاحبة السيادة 
قى هذا البحر . 

وسار الأسطولالمصرى ف البحر يتحدى الأسطولالروماف : وسار 
حى وصل شواطىء صقلية » وقام فها بعدة عمليات بحرية كيبرة 2 ثم عاد 
إلى تميناء الإسكندرية بعد أن جنى مهار الظفر والفوز ‏ وصار منذ 
عأم 44 8- 15م خرج من الميناء بعد اين والهين اليقوم عناوراته 
وعمليانه البحرية الرائعة » فيغزو جنوده ويغنمون ويعودون )١‏ 


. ؟7 العرب والزوم  ملبع دار التكر العربى‎ ١ 


وق عام ارهد .ءلام استولى الاسطول المصرى على جزيرة 
قوصرة ‏ باثلاريا اليوم - وهى على بعد ستين ميلا من صقلية » وأربعين 
ميلا من شواطىء أفريقية » وصارت تلك الجريرة هىالقنطرة بين شواطىء 
أفريقية وجزيرة صقلية » كا اشتركت ”سفن الاسطول مع الأساطيل 
البحرية للسسلدين فى حصار القسطنطيئة عام وو ه : 


وظل الاسطول المصرى محتفظا بقوته وهيبته » وأقيسحدور الصناعة 
البحرية من أجل الأسطول فى الإسكندرية ودمياط , وتندس » وأشتوم . 


وقد زادت عناية حكاممصر بالأسطو|المصرى زيادة كبيرة فىالقرن 
الثانى”" والثالك الحمجرى . فق القرر الثالث بنيت لللأاسطول سفن 
« جالير ء وزيد فى مرتبات جنوده» وأنزل اللأمراء الرماة فى الأسطول» 
واد الشعب يعم أطفاله الرى بالسهام » و منع استخدام الجنود البطى* 
الذكاء والغير المدربين على أعمال الحرب فى الأسطول» وصار الدخول 
ى الاسطول من موجيات الاحترام بين الشعب والتقدير من الحكام » 
حتى أقبل الناس جميعا على الدخول فبه والاشتراك فى أعماله بأى ثمن » 
لما فيه من فرص الدخول فى حرب أعداء الله » و[عراز دينه ؛ وصار 
الأسطول المصرى عظيم الآهمية فى حوض الحر الآيضل" . 


١١74 مواقف ساممة فى ناريج الإسلام تعئان ل‎ 4١ )١0 

( * ) فكان الاسطول المصرى هو ااعموة الققرى للاأشطول الإسلاى  ١٠9‏ 
الاممراسطورية البيزنطية والدولة الإسلاءية : 

(ع22 راجم س ١55‏ العرب والروم 3 والواعظط لدقريزى من ١5‏ جع؟ء 


وكانت تقام هبر جانات عسكرية لجنود الاسطول حتفل فها الشعب 
بأبطال أسطوله احتفالا كيرا . 

فى عبد والى مصر عنيسة بن إتحاق الضى ( 5 - 70 ه"' ) 
استدى هذ! للوآلى العربى.فى أول ذى الحجة عام بوعمه ‏ م مأيو “09م 
حاميات دمياط والشواطىء البحرية وأغلب جنود الاسطول إلى الفسطاط 
لإقامة أكبر عرض بحرى فى هذه المديئة (' , بمناسبة عيد الأخى الكيير 
وعم الأسطول الروماتى بذلك من الخونة والجواسيس الذي نكانوا منبثين 
على شواطىء مصر يخبرونه بتحركات الأسطول المصرى أولا بأول ٠‏ 

وسافرت الخاميات العسكرية إلى الفسطاط وبعد ذلك بقليل» وصل 
أسطول الروم إلى شواطىء مصر فى ثُثائة سفينة »عليها ثلاثة قواد بحريين» 
كل قائد اعتير رئيس مائة سفينة » ونزل القائد الشانى واممه ابن قطونة 
يدمياط فى هو من ذى الحجة وم؟ ه ؟1 مايو هم م 7" ء وكان مع ابن. 
قطونة حين نزل دمياط خمسة آلاف رجل تقرياً حملبم على شانديات 

(1) وج ؟ حمسن الحاضرة للسيوطى ء* 

(؟) ١45‏ العرب وللروم موبشير إلى ذاك دحلان فى كتابه «الفتوحات الإسلاميةه 
س 9*1 جاء 

20 راحم الطبرى ج أاص 48 » وابن الأئير ج اص 4٠‏ » واليعقونى ج ؟ 
ض لاذه » دحلان ج ؟ ص ؟١3‏ » وأين قطونه ك تفاكره المراجم العربية يرجح أنه مو 
القاف نكيتيا ئيس ( هامش'س ١44‏ السعرب والروم ) » وراجع خطط القريزى في هذه 
الحملة (ج ؟ س ١5١‏ ) > والاميراطورة البيزاطية والدولة الإسلامية س 4 » وكانت 


هذه الملة الييزنطية فى عبد الإميراطور البيزنيلى ياسل الأول مؤسس الأسرة اللقدونية 
80 لاكه)ء. 


000 
سوهى سفن مغطاة بسقوف ‏ قففزع أهل المدينة إلى الحرب » وأبلوا بلاء 
حسنا فى الدفاع , ثم أخلو! المدينة وحاولوا عبور البحيرة الفاصلة بين 
دمياط وبين الارض من الخاضات , فبلك كثير من النساء والاطفال 
أثناء العبور » وأحرق الروم المدينة المبيجورة » ونهبوها » واستولوا على 
السفن التى كانت معدة لإ رسالا لوالى كريت العرنى أنى حفص » وأخذوا 
موّنا كثيرة كانت معدة اللإرسالطها إلى عاصمة الخلافة العباسية » وأحرقوا 
داراً لصناعة السفن » والجامع الكبير . واقتاد الروم معهم ستاثة مس 
وقبطى » وف أثناء عمليات دمياط كان بسر بن الآ كشف عحبوسا فى بمن 
المدينة بأعس عنيسة فكسر قيده » وخرج يدافع عن المدينة » وأبل بلاء 
حسناً هو والشعب فى هذا الدفاع : واستولى الروم على الأسلحة المكدسة 
فى المدينة وحملوا كل مامهيوه فى سفن أسطوطم » وبعد يومين اثنين رجع 
الأسطول الرومى تملا بالغناتم والأسرى نحو الشرق وقصد تنس 
الواقعة بين الفرما ودمياط , ولكن التيار منعه » وخثى أرن توقفه 
سلاس ل الرمال : فعدل عنها إلى أشتوم غير بعيد من تنيس » وكانت أشتوم 
مركز | حربباً حصينا » فدخخل الروم المدينة » وأحرقوا مصانع الأسطول 
والسفن المعدة لإنزالها فى البحر » وحماوا معهم الكثير من ذلك » وعادوا 
إلى بلادمم مسرعين .خوفا من عودة اليش المصرى وجنود أسطول مصر . 
أما قاد الأسطول الثانى ‏ وهو الأآميرال الروى أوريفاس ‏ وقائد 
الأسطول اثالك » فل يظهر لهما أثر فى هذه اللصوصية البحرية . 
وسرعان ما عادت الحاميات المصرية :وظبر جنود الأسطول المصرى 


بعد ذلك بقليل على الشواطىء الرومانية » يكيلون لمم الضر بات : انتقاما 
من أعمال السلب واللصوصية الى قام بها أسطولهم ضد المدنيين المسالمين 
من أبثاء الشعب المصرى المجيد . 
وقد أسهم #ذا الأسطول المصرى فى ككوين امير اطورية مصرية 
ضخمة فى عبد أحمد بن طولون حا معير ( عه؟ - ./مه) الذى استقل 
بولاية مصر عن الخلافة العباسية » وكان يحك الشام والعواصم والتغور 
وافريقية » وتحولت مصر بفضله من ولابة إلى امبراظورية عظيمة 2 , 
وكان جيش ابن طولون يقف عند مدينة طرسوس فى سبل الأناضول » 
'وأسطول مصر يقف قرب أنطاكة التى فتحبا ودخلت فى حككه : 
ولا ننسىهذه المعركة التى خاضبا ه باز مار » عامل طرسوس لابن طولون 
فى ه قلبية » ضد جيش كثيف م1 الروم يبلغ نحو مائة ألف , -قصد 
الجيش المصرى الروم وقتل منهم سبعين ألفا ؛ وغنم غنائم كثيرة لا حصر 
لما"'''. وذلك عام ./ا؟ ه عم م؛ وصار ملكابن طولون يمد من: هر 
الفرات إلى برقة » ومن جبال طوزوس إلى شلال أسوان "ا وذلك كله 
بفضل أسطول مصر وجيش مصر . " ' 
وكانت أميراطورية مصر إبان ذلك العبد مقصد العلاء والادباء . . وقى 
'الغسطاط ومدن مصر. الاخرى يكثر العلاء والحكاء والادباء والفلاسفة 





. راجم ؟١١ أقاط وسدون , جاك تاجر‎ )١( 

( ؟ )راجع س *9* ج | البتوحات.الإشلامية لابن هملان . 

(0) ودذلتق مك ولاءة إل رءين(88 رجكهفا ألم رام اقاسى )عم كاز تالاههث.دية 
على كذاك الحرمين (15 ج ؟ امرجم تفسه ) . 


سسا" لها 


والآطاء والمنجمون والرحالة »ما جعل الفسطاط نحا ى بغداد وعلومبا 
وحكيتها روى المسعودى أنه كان بعصر العلا أ رجل رحالة من الصعيد » 
له ثلاثون ومائة سنة » وكان يشار إلءه إليه بالعلى » وأنه علامة بمصر وأرضبا 
من برهأ وتحرها وأخار ملكاء واتدعن سال الأرض وقط الممالك 
وشاهد الام أبيضها وأسودها » وأنه ذو معرفة بأنواع هيئات الآفلاك 
وأحكامبا » فبعث إليه أحمد بن طولون فى بسنة نيف وستين ومائتين » 
وأخلى له نفسه فى ليال وأيام كثيرة يسمع كلامه وإيراده وحكاياته , 
فكان فيا يسأله عن طول الأجناس وماليكبم قال : لقيت من ماوكيم 
ستين ملكا فى مالك مختلفة كل منهم ينازع من يليه من الملوك ء و بلادهم 
حارة بابسة ء قال له ابن طولون : فا منتهى النيل فى أعلاه ؟ قال؛ اللبحيرة 
ألتى لا يدرك طوطا وعرضبا » وهى نحو الآرض الى فيا الليل والنهار 
مستويان طول الدهر . وهى نحت الموضع الذى يسميه المنجمون الفلك 
المستقم » بريد خط الاستواء )1١(‏ 
وكان ذو الثون المصرى عقيل ذلك بقليل » يقم بآثار مصر وبرايبا"؟» 
وبقرأ الكتاءة المدونة عليها » واشتبر يذلك , وتوفى ذوالنون عام مه 
وكان صوفا ورعا زاهدا 9 
)١( 0‏ صا كتاب «قدمة النيل السعيد لال الدين الى طيئة ١8؟3١‏ ع بالقاهرة 
(؟ ) يأذكرااسيوطى أن منعجبائبمصر يرف اجيم وكان فيه صور الملوك الدين ملكوا 
مصر » وكانت جدران دهاليزه دتقوشة يلوم الكرميا والسيمياءوالطلسمات والطب ء ويذا كر 
كذاك ب ديدار ( 8؟ ج ١د‏ حسن الاضرة ) . 
١:‏ ؟) راجم ترجتى لذى النون فى ؟تانى< ااثراث الروحىللنصوف.الاسلاى قمضر 
مئذ القت العربى حى اليوم» ص ٠‏ 5 ف ١‏ 4. » وكان ميلاد ذى النون عام 8 56ه:. 


إلى غير ذلك من مفاخر مصر "© وجيشبا وأسطوطا , , . . 
ينين 


كعب الأحبار : من أراد أن ينظر إلى شبه 
الجنة فلينظر إلى مصر إذا أزهرت . وإذا اطردت 
أتبارها » وتبذبت ثمارها » وفاض بحرها » وغنت. 
طورها : 

عبد أقه بن عمر : من أراد أن ينظر إلى شيه 
الفردوس فلينظر إلى مصر ح إن مخضر زرعبا » 
ويزهر ريعهاء ويكثر بالنور أزهارها . . 





)1١ (‏ وقهذا البد م زواج تمنرالندي بدت خارويه بن طولون على الخيفة العبامى 
المتشد بالل » ورحلت من معسر فى أواخرعام 78١‏ ه : 4514 م ءق مبرجان خاك » وزفت. 
إلى الحتشد فى ريع الأول عام 58 ه فى بنداد ٠‏ 


موكب المعز فى القاهرة 


أليوم هو السابع مر رمضان عام «وم هد الثانى عشر من يونيو 
عأم ؟الأقام - 

وهو عيد من أعياد مصر الخالدة »الى مرت ببا الأحداث والأجيال» 
وهى صامدة كا تصمد الجبال فى وجوه الأعاصير . 


أليوم دذ كر بأيام مجيدة خلت ؛ مرت بمصر ء وتطود بها تاريخ مصرء 
وتغير بها نظام شعب مصر ار العزيز الصبور . 

أليوم مهرجان لتر مثله عين الزمان , فالجيش الفاطمى الضخم بعتاده 
وعدده يتحر ك منذ الفجر من الفسطاط إلى الجيزة . ش 

وشعب مصر مخرج من القاهرة المعزية » ومن الفسطاط إلى مدينة 
الجيزة . 
الخليفة المعز لدبن أ الفاطمى فى الجيزة . . وهذل مصر : الفسطاط 
والقطائح والقاهرة » استعدت ثلاها لاستقبال العاهل العظم . 


ووصل المعز مر الإيسكندرية؛ فتعالى المتاف والتكيرر , وتقدم 
الجيش بحبيه التحية الجسكرية المفروضة ؛ وجاء علا مر وأشرافها وكبار 
الرأي فيياء ورجال الدولة» ووجهاؤها يحيون المعز ويصاخونه ويرحبون 
عقدمه, والشعب خل ف هو لاءجميها يتف للمعز., ولآل البيت,مكين! مبللا., 


52000 

ونحرت الذبائح » وسار المعز فى موكبه من الجيزة ؛ ثم جاز النيل إلى 
الشاطءالشرق : وسار تجاه الفسطاط » وتقدم إليه أشرا ف المدينة يرجون 
أن يدخل المعز مديلتهم » ليشرق الشعب فها بلقاثه » و إيرحب عقدمه » 
فأى المعز أن يدخل الفسطاط : وجعلها ظبره » وأ موكيه بالايجاه إل 
عاصمته « المنصورية» التى صدر أمى المعر فى ذلك الحين بأن تسمى «القاهرة 
المعرية» . 

ودخل المعر القاهرة » المدينة التى ازيتت أجمل زينة لقدوم بانيها » 
وعاهلرا الفاطمى العظم .. إن قصورها ومتنزهاتبا , ومساجدهاء والمسجد 
الجامع الآزهر فهاء وكل شوارعبا وطرقاتها »ترحب بمقدمالمعز .وفنادقبا 
هزردحمة » وحوانيتها تشرق بالآنوار . 

وتقدم الخليفة إلى قصره المعمور الشرق » وهو فى ملابسه الى دور 
الأنظارء وحوله الآمراء والحاشية وكيار رجال الدولة . فى ملاس 
هزركشة من الحرير والديباج : موشاة بالذهب الخالص ؛ وقتحت أبواب 
القصر ترحب بالعاهل العظب » وسار الخليفة إلى « قاعة الذهب'» وجلس 
خلف سترين -حريريين ء وما ليث أن انفرجا بفعل اثنين من الأساتذة » 
برهن رئيس القصر المعروف باسم «زمام القصرء » فظبر شخص الخليفة 
محاطا بالة من نور وجمد», وحوله جماعة من القراء » برتلون أيات من 
الذكر الحكي ؛ وأخذ زمام القصر ء وصاحب بيت المال» والحتجاب ء 
والآمناء أمكتتهع عند الآبواب» والسعب خلف سور القصر يضح 
بالتكبير والتهليل » محبيا المعز » ومهنتا له يقدومه السعيد ‏ 


جلس رجالات مصر وعذاماؤها وعداؤها وأدباؤها وقواد جيش 
المعز فى القاعة ؛ بعد أن قدمهم أحد الامناء إلى الخليفة ؛ وكان فى مقدمة 
الحاقين من حوله : أبو جعفر مسلم بن عبيد الله الحسئ »ء وأبو إسماعيل 
أبراهي بن أحد الحسيى الرسى ٠‏ وأحد أبناء الشريف ألى مد عبد الله 
أبن أحمد بن على بن الحسن بن ابراه بن طباطيا بن اسماعيل بن ابرأهم 
ابن الحسن المثنى بن الحسن السيط ؛ وثم زعماء العاويين فى مصر ؛ وسل 
ال معز أمام هو لاء جميعا سيفه ٠‏ وقال : هذا نسى , تمنثر عليهم ذهبا كثيراء 
وقال : هذأ حسى : 
واستقر المعز قى عاصمة ملك الجديدة « القاهرة » : وكان قد خرج 
يقصدها من المنصورية فى دار ملكه فى تونس » يوم الاثنين ١”؟‏ شوال عام 
وم ه- + أغسطس عام به م ؛ ودخل الإسكندرية يوم السبت 55 
شعيان عام ,مه أول يو نيو م/اه ه؛ وكان المعر منقيلقد عزم على فتتح 
مصر واتخاذها عاصعة ملكه بعد أن استولى على ليبيا وباق بلاد المغرب 
العرف ١‏ الجزائر ومس كش»: فبعث مجوهر قائده فى ماثة ألف لفتم مصرء 
ورحل جوهر من القيروان فى تونس إلى مصر فى يوم السبت 14 ديبع 
الثابىعام ممم ه. ه فبراير ووم . فرج الخليفة لتوديعه بنفسهء وقال: 
« وألله لو خرج جوهر وحده لفتح مصر ء وليدخلن إليها من غير حرب». 
وليتزان فى خرابات ابن طولون » وييبى مدينة تقبر الدنيا » . ووصل 
جوه. إلى برقة » ومنها سار حتى دخل الإسكندرية فى رجب عام ,زوم هه . 
م استمر فى سيره فدخل مصر وقت الزوال من يوم الثلاثاء ٠+‏ شعبان 


لس وعم سدم 


عامزمم ه؟ أغسطس ونه م بناءعلى صلمعقد بين المصر بين والفاطميين» 
وأزال الحم الأخشيدى من مصر ء وسل له ملك مصر أبو الفوارس أحمد 
ابن على بن الاخشيد شئون البلاد » بعد أن حكنت أسرته خمسة وثلاثين 
عامأ ( 0 - باهم ه : هسه - 5هم) »وجاء فى وثيقة الصلح الرسمية الى 
وقعبا جوهر أنه د يتعبد بنشر العدل . وبسط الحق .حسم الظم. وقطع 
العدوان . ونق الآذى . ورفع الحرن . والقيام فى الحق . وإعانة المظلوم . 
مع الشفقة والإحسان . وجميل النظر . وكرم الصحبة . ولطف العشرة . 
وافتقاد الحوال . وحيطة أهل البلد فى ليلهم ونهارم » : 

وخطب للمعز فى جامع عمرو ف التاسع عشر من شعيان عام ,/ همه - 
45م ء وكان كر المعز فى خطية اللسعة يدل امم الخليفة العبامى حدثا 
ناريخيا جليلا ٠‏ وف يوم اججمعة م جمادى الأولى عام وهم ه صلى جوهر 
يجحامع أبن طولون ٠‏ وأذن المؤذتون : « حى على العمل » . 

وكات جوهر قد.وضع أساس مدينة جديدة ميت القاهرة « المعزية » 
فى 11 شعبآن عام هم ه ‏ * يوليو عام 44و م » وآقام فبا قصرا ضخما 
للخليفة » وأحاطها بسو ركبير » وات بولاق ميناء لما 2 ؛: وجعمل 
جوهر للقاهرةعدة أبواب » منها : باب زويلة. باب النصر . بابالفتوح... 
ثم وضع جوهر الحجر الأساسى للجامع الآزهر فى يوم السبت ؟؟ جمادى 
الآول عام وهم هم أبريل ٠ه‏ م » ول بناؤه يوم السبت * رمضان 


)1١(‏ محولتيولاق إلى معينة تجاربة كبيرةمنذ سنة 5 ولاه »عندما أمر املك الناصر 
بمارتها وب يها الدور على شاطىء التيل » قسكتها الناس وعمروها . 


عام بم هف مم يونيو #/ا م »الذى تحول إلىجامعة دينية كبرى» كان 

ولمادخل الممز القاهرة بدأ فوضع على كل مصلحة من مصالح 
الحكومة موظفين : أحدهما مصرى والآخر مغربى ؛ ووسع مل » 
فى شثمال الشام » وصارت مصر السيادة على الحجاز ١”‏ والشام وبلاد النوية 
.وبلاك المغرب نفسها . إذ صارت ماكز دولة الفاطميين وقلها النايض 3 
ومنها تعدر الآوام إلى أنحاء الدولة » وتدار شئوتبا » ومنها يذهب الحكام 
لبقية البلاد ٠‏ وبى العز أسطولا ضخما 5 فأقام حوضا فى المقس 7" , 
وبى به + ساشية وعىق بالرى والزراعة والصناعة . عنايته بالجيش 
وأسلحته الحربية : 

وحم المعز دولته حتى توق يوم أبجمعة ٠‏ ربيع التاق عام وه . 
4 ديسمبر عام ه/اه م » وترك دولة ضخمة تمتد مر. الشام إلى امحيط 
الأطلمى . وتطمسف الاستيلاء على بغداد نفسها » كا يقول الآمير تمم بن 
المعو الفاطمى فى بغداد : 


620و راجم س ١154‏ وما بمدها ج ؟ شفاء الرام للقامى . 


(؟) كانتالأقس ثنر القاهرة قبل نولاق » وموضعبها الآن يقرب من امتداد شارع 


الجوورية 


ع 
وقربب أرن يزورك بى ظفر ماله فس 
م صفو ق ذراك انا طيب عيش مابه حكدر 

جد 

وق قصر الخلاقة المعزية يقول تم على لسان القصر : 
إن بحمد الصبح إشراق فمعذور 

فى تشرق الشمس والافلاك والنود 


لو عي سس ع سس مب ب ستو 


الخليفة فى استقيال عالم فى القاهر َ 

الخليفة الفاطمى العظم الحا م بأم الله أبو علىمنصور ( +0( هد 
ىد ١١١!‏ م ) مؤسس دار السكة ٠‏ والذى اشتهر بتشجيعه للعلوم 
والفلك والفلسفة . يقف مع حاشيته وكبار رجال دولته .عند قري ةعلى بأبه 
القاهرة المعزية . كانت تعرف بالخندق»: ليستقبل العالم المهندس البصرى 
الحسن بن الحسن بن اليثم » ساعة قدومه من السفر إلى القاهرة . 

وظل الخليفة يننظر حتى وصل أبن اليثم . فى جبته الواسعة . وعمامته 
الكبيرة ؛ فاستقبله استةبالا جليلا ‏ ورحب به ترحيبا وديا بالغا . 

إن من شأن الحكام فى القدسم والحديث أن يستقبلوا العلياء فى قصورم». 
ولكن الام خرج بنفسه .ليستقيل ابن اليثم خارج أبوا ب القاهرة »ومعه 
حاشيته ورجال دولته ٠‏ 

وسار الخليفة بالحسن بن الهيثم إلى القاهرة » وأمى بأن ينزل فىضيافته, 
ويا كرامه الى 

وكان ابن اليثم فى هذا الحين أشبر عام رياضى شهدته مصر الفاطمية » 
وقد سمع به الحا ك . روى له أن ابن اليثم يقول: دلو كنت يمصر لعملت 
فى نيلها عملا يحصل به النفع فى كل حالة من حالاته من زيادة ونتقص » 
ققد بلغنى أنه ينحدر من موضع عال وهو فى طرف الإقلي المصرى » . 


. 4الو ه١١ أخار الشاء اتغطى‎ )١( 


فازداد الحام إليه شوقا ٠‏ وكان ابن اطي آنْذاك فى كنف أمير من أمراء 
ألشام يعيش فى إمارته » ويروى أن هذا الأمير أغدق عليه نعمه وعطاياه» 
ولكن ابن اليثم كان يقول للأمير : « يكفيني قوت يوى » وتكفينى جارية 
وخادم » فا زاد على قوت يوى إن أمسكن ه كنت حاز نك » وإن أنفقته كنت 
قبرمانك ووكيلك , وإذا اشتغلت بهذين الآمرين فن الذى يشتغل بأمرى 
وعلى » ؛ وما قبل منه إلا نفقة احتاج إليياء ولباسا متوسطا » ويروى أن 
بعض الامراء جاءه يطلب | عليه » فطلب منه ابن اليثم أجرة للتعلم » 
هاثة دينار فىكل شهر فبذل ذلك الأمير , وأقام ثلاث سنوات عند أبن 
اليثم يأخذ عنه الع . فما عزم على الانصراف إلى دياره »قال له ابن الحيثم: 
خذ أموالك بأسرها فلاحاجة لى إليهاء وأنت أحوج إليها مق عند عودتك 
إلى بلادك ومسقط رأسك , وإنى قد جربتك بذه الاجرة . فلا عليت أنه 
لا خطر ولا موقع للال عندك فى طلب العلل بذلت مجبودى فى تعليمك 
وإدشادك , ثم ودعه وإنصرف )١”‏ 

وظل ابن اليثم مقتها بالشام حتى قدم القاهرة واسستقيله الحا م مررحبا . 
وأقام بن الهيتم ف القاهرة ريثا استراح , م طلب منه الحاى أن يعم لما يشاء 
فى النيل ٠‏ حتى يعم النفع بمائه , فسار الحسن إلى أسوان ؛ ومعه جماعة من 
المبندسمين والصناع المتولين للمارة: ليستعين بهم على هندسته الى خطرت له, 
ولماسار إلى الإقلم بطوله » ورأى آثار من تهدم من سا كليه من الام 
الخالية » وهى على غابة من إحكام الصنعة وجودة المندسة , رأى فى نفسه 


0ن تارجم حكاء الاسلام اأبموقى 00 مخطاوملة دار اللكتب ص ١م‏ 


لماوع د 


أن الذى يقصده ليس يممكن ٠‏ فإن السابقين ل يغب عنهم عل ما عليه , ولو 
أمكن لفعلوا » ووصل إلى منطقة الثشلالات قبلى أسوان : فعأينبا واخثيرها 
هن اكانبين ء فوجعد أعره لا بمثى على موافقة مرادهء فعاد .واعتذر للساك. 
فقيل عذره دلق 

وولاه الام بعض الدواوين فى القاهرة قتولاها إشفاقاً من غضب 
الخليفة » ثم أراد ترك العمل الرسمى فادصى أنه لايصلم للوظائف » وتظاهر 
بالخبل والجنون » فحجر عليه الام » ووكل به من تخدمه ويقوم بمصالحه » 
وقيد وترك فى موضع من منزله » ول بزل على ذلك حتى توق الحاك . قعاد 
ابن اطيم سيرته الآولى » وخرج من داره واستوطن قبة على باب الجامع 
الازهر فأقام يبا مفيدا متنسكا زاهدا عأبداً » وأعيد إليه ماله » واشتغل 
بالتأليف والبحث )0غ( 

هذا هو ابن ايم الذى استةبله الجاع وعاش فى دولته وفى خلافة ابنه 
الظاض بعده ( 411 -/مه) » وشاهد زمنا من خلافة المستتصر الذى حم 
مصر ستينعاما .حتى توفى بالقاهرة عام .4ه ١"‏ (م عن نيف وسبعين 
ستة قضاها فى البحثو الا بتكارء إذ كانم و لده بالبعر قعام و ونه هم'" 

ولابن اليثم تا ليضف الهندسة والفلك والرياضة والفلسفةكثيرة", 
ويصفه البيوق بالحكم ويعده بطليموس أثانى » ويذكر أبن أنى أصيبعة 
)١(‏ ساه؟؟ الى وهس ؟ اين أَنى أسبيعة 

(؟)راجم5-هو: ١‏ قصسة الأكب فى مسر لمقلجى »و 48-108 أعبه 


مسر القاطمية 
(” )م ١١5‏ القفطى 


2 
أن ابن اليثم كان متقدما فى العلوم لم بعائله أحد من أهل زمانه فى العم 
الرياضى ولا يقرب منه ” , ويصفه مستشرق بأنه أعظم الرياضيين 
.والطيبعيين فى العصور الوسطى''': و يقولعنه مصطف نظيف العام المصرى: 
إنه أنشأ علم الضوء الحديث كا هو الآن. ويعده رضا مدور فى مرتبة 
انيشتين . وهكذا وضعه فى الفمة الدكتور مشرفة ' ؟". . وكأن من تلاميذ 
لين الحيثم مبشربن فاتك ”4 الفيلسوف الرياضى 7*) 
كان مر ١”‏ عباقرة العرب » وصاحب 5 ثار خالدة فى الطبيعة 
والرياضيات , وقد وصل عل البصريات إلى أعلى درجة بفضله» وقد أخذ 
« كير » معلوماته فى الضوء وانكساره من كتب أبن اليثم ٠‏ ويعد أعظم 
آلباحثين عند العرب فى عل الطبيعة» بل أعظم علباء الطبيعة فى العصور 
الوسطى » ومن علماء البص ريات القليلين المشوورين فى العام كلهء وقد بقيت 
كتبه منهلا ينبل منه علاء أورباء كبا كون وكبار ؛ وتحرت يحوثق الضوء 


)١(‏ ج 5 ص ٠ه‏ اين ألى أصيبعة 

8 ساس ناريج الفلدفة ف الاسلام لدى بور 'لرجة أبو ريدة 

( ؟ ) راجم كتاب الاجماع التخليدى لذ كرى ابن الم م 317 6 81 و40 

( ؛ ) تاريم الماسفة فى الاسلام ١54‏ 

( ه ) راحم عنايناهم :10/5 و ١77‏ أن التفطى 8 أدب مصرالناطميةء 4 وا 
تاريخ العاسفة فى الاسلام » 4٠‏ ج ؟ ابن أبى أصييمة » و.س 77 الرسالة المصرية لابن أبى 
و الملت.ء مخطوطة دار الكتب ء وممصم الأدياء ج ااام لا . 

)0 راجع ص هه ١‏ وما بعدها الملوم عند العرب لقدرى طوتان , وكتاب 
الحسن بن اليثم اصطنى نظيف ء 


د ماككى مابرهوف» حتى قال : إن عظمة الابتكار الإسلاى تتجل لنا 
فى البصريات » وكتاب المناظر لابن اليثم أرفع كتب عل الضوء قدرا ء 
ويتفوق عليهافق موضوع انكسار الضوء » وتشري العين » وكيفية تكوين 
الصور على شبكية العين ؛ إن ءلالبصريات خر كاملا بفضل ابن اليثم ٠‏ 
وقد سار فيه المؤلغ على الطريقة العلميةالحديثة»وإن أثر ابن اليثم فى الضوء 
لايقل عن أثر نيوتن فى الميكانيكا » ولابن اليثم حوث جديدة فى الحندسة 
والفلك ؛ وابن اليثم أول من كتب عن أقسام العين وأول من رسمبا 
بوضوح تام » وبين كيف تنظر إلى الاشياء بالعينين معاً فى آن واحدء 
وأن الآشعة من النور تسير من الجسم المرثى إلى العينين 21 . 

إن الحسن بن اليثم لم يعرف قدره فى عصره إلا القاياون . وى 
مقدمتهم الام » وكان الحا عالما فبلسوفا واسع الثقافة » ومن آثاره : 
دار الحمكنة لتى بتاها عام ومه-» ١‏ ١1م‏ ودار العلء وكانتقفها الكتب 
فى سائر العلوم والآداب مال ير مثله فى دولة خليفة » وأباح الاطلاع 
فها للجاهير » خلس فيا القراء والمنجمون والأطباء وسوام »حتوصارت 
مكقة عامة على أرفع بمطء وكان الحام كثير ما يستدعى جماعات من 
دار العلى من الأطباء والرياضمين وعلياء المنطق والفقباء للمناظرة بين بديه. 

وكانت الفسطاط:والقاهرة ى.عصر الام من أعظم ماكر الثقافة 
فى العالم . وفاقت القاهرة غيرها من مدن العالم الإسلاى فى العظعة 
والصمران . 


1 44-48 العلوم عند العرب:لطوقان ب لصر'مكتية مصر . 


نبرون بأ نحرق العاصمة 
الفسطاط إحدى عواصم مصر الكبرى : 
كانت مدينة الفسطاط ف العضر الفاطمى إحدى العاككتين الكيير تين 
فيمصر ؛ وكانتمركزاً ثقافيا ضخما ؛ وفها شتى ألوان الحضارة ؛ وكانت 
القاهرة يحوارها مركزاً للبلك . ومقراً للخلفاء الفاطميين . 


إحراق الفساط مرتين : 
مصر فى ذلك الزمن البعيد . 

إن نيرون أ بحرق الفسطاط العاصة الغربية الثقافية الكبرىلمصر 
مر تين خلال حك الفاطميين . 

وثيرون الذى أحرقها أول مرة هو الما 3 بأس الله الفاطعى 
كك 41١‏ *: كوو ٠١8١‏ م )ء ابن العزيز بأمس الله ( جسم # 
كنع ه)ء أبن المعز الفاطمى . 

ولى الحا م ملك مصر وسنه إحدى عشرة سنة » ومع ثقافته العالية 6 
وحبه العم والمحكمة والفاسفة ؛ وتقريبه للعلماء » إلا أنه كان يحب أن حك 


- هخ - 

شعبه حكا ديكتانورياً محضأ . مما أدى إلى ثورة الشعب المصرى عليه 
إن . ٠‏ 
الثورة الشعبية الآولى : 

قامثك الثورة الآولىعام وه : ٠.٠‏ لم حين أكثر املك الشاب من 
الخلافة الفاطمية , م اغتال د برجوان» الذى كان وصياً على الخاكم فى 

ولايته لأمور مصرء واغتال غيرهما من رجال الدولة . مما أقلق الشنعب 
وأضجره وحمله على التوجه إلى مقر الخلافة ‏ ولم يستطع الام الإفلات 
من ثورة شعبه إلا بابكاء والعويل والاعتذار بتوليه الم شاباء وعدم 
تجاريه الكثيرة فى الحم 5 


الثورة الشعبية الثانية : 

وكانت الثورة الشعبية ألثانية على احا ك فى + «شعبان ١8‏ 4 - . بايناير 
عام 14١1م‏ » وكأن سيبها تمادى الحا ى فى ديكتاتوريته ٠‏ وإسرافه قى 
مهاجمة الحريات »ومصادرة الحقوق . إلىما شاع فى الشعب » وألصق بالا كم 
إن صدقا وإ نكذياً :من ادعائه الآلوهية'١.يقول‏ بعض الكتاب :« لما 
اخ الحا مم يبشر بألوهيته عام 4.8 ه عضب |اشعب وعاد يهاجم قصر 


٠ س ؟؟3١ جاك يلجر - أقاط ومسامون‎ )١( 


4  بكااوم‎ 


سا لهم اسم 


الخلافة » فاتتقم اجام لذلك يإحراقه العاصمة”'"» ؛ وكان الحام على ما قبل 
علىقسط و من الشمذوذ العقلى » اغتأل قائده اين عمار , - م أغتال أسبتاذم 
والوصى عليه ييرجوان » وأ بسب أصحاب رسول الله » وأمس بإغلاق 
الحوانيت تباراً وفتحها ليلا » وحرم صنع أحذية النساء نجى لا يستلغن 
الخروجمن مناز لحن وقطع الكروم:ومنع النابس من أ كلل الز بيب والعسل 
والممرجبة م أدعى الآلو هةءو أغر أ ذلك« السرزى» الذى أبس هذهب 
اللددوئ فى لبنان » وقد أثارت دعوته هذه ثائرة الشعب . ووقعت البلاد 
في عن كييرة : ووقف دولاب العمل في كل مكان . وخرج عليه الجند 
التركِ والمغارية : ولذلك أعلن الشعبالثورة ؛ وعاد يهاج القصر . ٠‏ ويطلب 
أن ييل الحام ١‏ الدرزى ء ليتولى الشجب إعدامه ؛ إن دعوى الحا م 
الألوهية هى السبب المباثر للثورة ٠‏ ولكن الييبب الجوهرى لما هو 
ديكتانورءة الحا م وعسفه . ونحن لا نعقل أَنْ بدعى الحام الالوهية"" , 

وقد يكون ادعاؤه بأنه إله ننيجة للمذهب الشيقى الإسماعيل. الذنى قامى 
اللدولة علي أساسه » لا مظهراً من مظاهر المنون”' . وبقواك السبوطى : 


(9) وقد مهد لهذم الثورةاكمية ضد الخام اللنعور الرممر الذى أصدره الجلافةالبباميةٍ 
فى يغداد فى ربع الثانى عام 0خ جه مسد نوفر أكأعلام بآن الفاطميين فى معمر أدعياء 
خوارجء لا نسب ب للحم فى واف على , نَ أى طالب » وأن الام وسلفه معطلون جاحدون لعنوا 
الحلفف » وإدعوا الربويية » واعقدوا يذجب المنوية واللهويبية . م وسيب هذا التشور 
قاءت ثورة أى ركوة على الما م عام 8غ هاء 

(؟) على أن الخلامة العباسية ألمةقت هذه النهمة يجميم الخافاء الفاطمرين فى المنشور السابى 

(9) م 19 كتاب حاك تاجر 


ؤم له 


درام الخاكم أن يدعى الآلوهية , فأ الرعية إذا ذكره الخطيب على المنير 
أن يقوموا عل أقدامهم صفوظ إعظاما لذكره » واحتراماً لاسمهء فكان 
يفعل ذلك فى أنحاء بملسكته حتى فى الحرمين الشريفين ء وكان أهل تعر 
إذا قلموا أتبعوا ذلك بالسجود وعاصة الرعاع ١”‏ » ويستمر السيوطى 
فى الحديث عن اللخا م فيقول :ه وابتتى الحا »م المداوس وجعل.فيها الفقهاء 
والمشايخ ثم قتليم وخريها . > 


الحام يأم بحرق الفسطاط : 
أبغض”" الخلق الحا كم وكتبوا له الأؤراق بالشتم له ولأسسلافةفيصورة 

قصص , حتيعماوا صورة امرأة من ووق وف يدها قصة فهها سب كثير » 
فلا رآها غلنهبا امرأة فتقدم إلا وأخذ القصة هن .يبها ء فلا قرأ ما فييآ 
غضب وأمى بقثلبا , فليا نحققيا من ورق. ازداه غضباً : وأمى العبيد من 
السودانأن يحرقوا مصروينهبوا ما فهامن الأموال والحريم ”© بقفعلواء 
الناس,فى المساجد 0 ورفعوا المصاحف مستغيثين بأل ولوتلته المأساة حي 
اجترق من مصر نحو ثلتهًا و ونهب نحو نصفبا *) 

7و ب ؟ حمن الخاشرة . 

(؟) الرعم السايق شه . 

(5) راجممسير فى ظلال الحمسي الاسلاى ‏ عمد فخر الدين عن 8 4 


(4) وم ينقذ الفسطاط إلا عطف الود الأبراك على الفسطاط وكخرة مالحم فيها من 
أموال ومن لم بها ءن أسبان وأولاد<(امرجم الدابق) . 


سد “89 امه 


كانت هذه الثورة الشعبية الجاحة صادرة من الفسطاط موطن المعارضة 
للحم الفاطمى , وكان الثائرون مم أبناء الفسطاط , لذلك أحرق الام 
بلدمم ؛ أما القاهرة فكانت مقر جيش الخلاقة ودواوين الدولة ‏ وكانت 
محاطة هن كل جانب بالحصصسون ء وكانت فها قصور الخلافة ومكتباتها 
وكنوزها ‏ ما يحعلنا نؤكد أن الحا إنما أمى حرق الفسطاط لا القاهرة » 
إذ أنالقاهرة لا يطلقعلها اس , مصر » . إنما الفسطاط هى التى يطلق عليها 
ذلك : وقد أخطأ بعض الباحثين فظنوا أن الذى أحرق هو القاهرة . ومن 
بينهم جاك تاجر فى كتأيه ‏ ول وكان الذى أحرق هو القاهرة لقال السيوطى : 
أمرم أن حرقوا.القاهرة بدل قوله « أن يحرقوا مصرء . وهناك نص 
يؤكد أن لفظ « مصرء كان يطلق على الفسطاط لا عل القاهرة, هو قول 
أبن حجر فى كتايه ه رفع الإصر عن قضاة مصر » "١١‏ : « كان القاضى النعهات 
يسكن مصر - أى الفسطاط ‏ ويغدو منها إلى القاهرة فى كل يوم » . 

إن الحام ‏ من أجل أن يتخلص من ثورةشعبمصر وأهل الفسطاط 
عليه أمرفىه رمضانهز٠‏ 6ه »+ب ينار عام/1١١م:أىمنذ‏ نحو تسعةقرون 
وقصف ء يحرق الفسطاط إحدى عاص مصر اميلتين : وأحرقت المدينة 
واستمر الحريق فها ثلاثة أيام حتى اتتهت الثورة , وهدأ الحريق : وانحقزق. 
من الفسطاط نحو ثلثها »ثلث العاصعة الميلة القديمة »ونهيت المدينة »والحخام 
يتفرج على النيران تلتهم المدينة الكيرى ‏ مدينة مصر وعاصتتها الآولى : 
الفسطاط . 


)١(‏ فاخة خطية رقم ٠١6‏ بدار الكتب المسرية س 55١ب‏ .ب 


مس “ام اع 


وكانت النقيجة ا حتمية لإحراق العاصمة ولثورة شعبها هى قتل احا كم 
فى شوأل عام 41١‏ ه- فيراير ٠١١‏ م» ركب ليلة إلى جيل المقطم ينظر. 
فى النجوم » فأتام عبدان فقتلاه وحملاه إلى أخته د مست الملك , لبلاء 
فدفنته فى دارها )١١‏ . 


بعد الحا م : 


وتوالى على حك مصر بعد الحا ك الخلفاء : الظاهر ( 40/41١‏ م)» 
والمستنصر (/490 - لامع ه) . والمستعلى ( م4 ووع ه) ء ثم الام 
زهو - مه ه)ء والحافظ ( عه .عه ه)ء والظافر (4.ه ويه م)» 
والفائز ( ووه صفر هوهه ) ؛ ثم العاضد ( هوه مه ) » وهو آخر 
الخلفاء الفاطميين ('2 ء وفى عبد العاضد أحرقت الفسطاط لليرة الثائية 
حريقا محا المدينة كابا من الوجود . 
أحداث : 

كانت مصر فى آلحر عبد الخلافة الفاطمية نبيآ للتزاع الشديد بين 
الاتراك وجند السودان ء وهمامن أ الجند فى جيش الخلافة الفاطمية . 

وفى عبد العاضد آخر الخلفاء الفاطميين صارت مبددة بالغزو الصليى 
ا كل سساعة . ْ 


3 سن الحاضرة ب وراجع س ٠ه مصر فى خلال المج الاسلاى‎ *64 61١ 
. (؟) راجم 16 72:1 عسن الاضرة‎ 


ات 095 55 


.ركان .الس فى خلافة العاضه بيد الوزيرين : ضرغام وشاود ؛ إلا 
أن اخلافى هب ينهما حتّى صار على أشدهء: فاستعاق شاور يسلطان حلي. 
السلهطان نور الدين مود زلى . واستعان ضرغام بأمورى الصليى ملك 
بيت المقدس ؛ ودخل جيش نور الدين فى آخر جمادىالآخرة عام وومةه )2 
4؟ مايو 1154 م2 بقيادة أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين الأبوبى. 
مديئة الفسطاط » بعد معارك شديدة انتتصر فها على ضرغام وحلفائه من 
الصليببيين ؛ وقتل ضرظام » وعاد شاور إلى الحكم من جديد ٠‏ 

إلا أن شاور طالب الجبوش الأجنبية بالجلاء عن مصر . ومئها جيش 
نور الدين . واشتبك شاور مع جيش نور الدين فى وقائع حربية »احترق 
فيا وج الخليج جارج القاهرة وقطعة من حارة زويلة كذّلك » وعاد شاور 
يتامى مع الصلبييين على جيش نور الدين . 


ثم تقدم أسد الدين لملاقاة جيش صليى قادم إلى مصر رعسكر فى 
0 وقاوم فها مقاومة باسلة ثلاثة أشهر كاملة » وهدد تود الدبن 
إماراتٍ الصليديين ف |إشام يحيو ثى مث بها من جلب وجمشق عفغاجر الصلييون 
مصر مسرعين: وغادرها كذلك أسد الدين وجيشهء وتم الجلاء عن متصم 
في ذي اجلبية عأم ومو م . 
وفى أول ر بيع الثاى مم ه دخبلت أرض هصر جيوش جديدة بعث 
يها نور الدين ليرد على مؤامرة صليبية لغزو مصر . ووصلت اليوش 
أطفيج ف سأدس ر بيع الآخر عام ؟دمهء وعبرت ملبا إلى الجانب الغربى. 
وغسكرت ف الجيزة بمحاذاة الفسطاط . وعاد شاور فطلب إلى الصلببيين 


دخ وك مصر لطرد جبش نور الدين الذى كان يقوده أسد الدين وا ئأخيه 
والغربية ‏ وألتق بهم أسد الدين فى معركة عند قرية البابين 2١0‏ . فانتصر 
علييم اتتصارا مبييا . وذهب أسد الدين إلى الإسكندرية فاستقيله الشعب 
المصرى فا استقبال الآ بطال . وكذلك استقبلته مدن الصعيد استقبالا 
فى ذى القعدة عأم إن ه . 
ثورة الفساط على الك الفاطمى 
معدن الاق ل الخخة ة لالحرب ٠‏ أعلر:#. الشعب 
المصرى ف الفسطاط الثورة ضد حكامه .الذين تامريوا مع الصليبيين عليه؛ 
وحالفوم عن غير مصلحة وطنية أو قومية تستدعى ذلك . 
فيا سلطان عفيدة ة أهل السئة واماعة » وكذلك كانت الاسكندرية وبلاد 
الصعيد الصعيد كانت هذه الأقال بالمصرية المتحررة صأدقة ا موى نحو نور الدين 
وقاثدى جشه : شيركوء وشلا الدين الأبوى ب وإذاء ذلك «قرد نيرون 
حرق الغسطاط . 
إحراق الفسطاط لثانى مرة : 
” ' قرو شاور انتقاما من المدينة الشائرة ‏ إحراق الفنطاط ؛ نعم قرد 
شاور وحكام الفاطميين أن ينتقموا لحز عتهم المتوقعة أمام ثورة الشسعب 


(1» تق جنوب امنيا بعشرة افيال ٠‏ 


وم ل 


المصرى الباسل , بإحراق هذه المدينة » مدينة الجد والتاريخ والذكريات 
الخالدة : وأن بمحى من الوجود . بعد أن عاشت نحو خمسة قرون مك أ 
أصيلا من ماكر العروية والإسلام والثقافة والحضارة . 


إن اخائنين بدأوا يشعاون النار فى مدينة مصر الكبرى , مدينة عمرو 
ابن العاص الإسلامية التليدة » فى عام 4ه 8زم . 
عظمة المديئة المنكوية : 

وكانت الفسطاط آنذاكومند إنشائها عام و هداع+> معاصة مصر 
الآدبية 2١”‏ والثقافية والفكرية ؛ وكانت من أعمر الأمصار الإسلامية 
وأغناها وأكثرها رشاء . فبا ستة وثلاثون ألف مسجد » وألف ومائة 
وسبعون حماماء وثمانية آلاف شارع » وكانت أسواقها عامرة بشى 
مطالب اللماة والحضارة . ومنازطا شاهتة , وفها من المدارس وحلقات 
العلم مالا يحصى كثرة . وكان جامع عبرو مثابة العلماء » ومباءة التدريس 
والتحديث من عه د الصحابة والتابعين والآثمة الالدين؛ من أمثال : 
ألليث بن سعد . وحمد بن [دريس الشاففى » والبويطى » وسوام ؛ وكانت 
مكتبات المدينة حاظة علايبن الكتب الإسلامية الخطوطة . 

إن المدينة التى كانت مركر المقاومة للفاطميين أمروا بإحراقباء حجة 
أنبم مضطرون إلى ذلك , خوفا من وقوعبا فى أيدى الصليبيين . 


 فلؤما ءو4 80ج ؟ قصة الأدب فى مصر‎ ١ جا١*و‎ "0٠ راجع‎ )١( 


ب لام د 


و١١‏ أكتوير لمدحلام- ٠١‏ الخرم 4 م أمى أهل الفسطاط 
بالخروج السريع من ييوتهم » وأن ينتقاوا إلى القاهرة . لاضطرار الدولة 
إلى إحراقبا خوفا من استيلاء الصليبيين عليها ء هذا فى الوقت الذى كاتوا 
حلفاء الافرنج فيه . وثم الذين كانوا يستدعوئهم مرة بعد أخرى , على 
أن الاف ريج [نما كانت :همهم القاهرة لا الفسطاط » فكان من المعقول أن 
تحرق القاهرة لا الفسطاط . ولكن الفسطاط كانت تمثل تراث أسماب 
رسول الله والأمة المقتدى بهم » والقاهرة كانت مثل [سما عيلية الفاطميين 
ودطاتهه ١"‏ 1 
وظلت النار مشتعلة فى الفسطاط تلتهم الاخضر واليابس » وتبتلع 
ألوف القبوارع وما يتفرع فيا من دروب وأزقة وحارات وما يوم ينبا 
من عشرات ألوف المساجد وعشرات ألوف المكتبات الماظة بأنفس 
الخطوطات فى العلوم الإسلامية » ولهبت المدينة » وذهب للناس أموال 
ثيرة2'7 , وقد أيجلوا الناس عن نقل ثىء من مدخرات هذه المدينة 
الإسلامية الى حفلت بتراث مصر.الإسلامية خمسة قرون ونصف . كان 
يتوارث فبا االآبناء عن الاجداد كل ما تعن به أمة إسلامية من مضأاحف 


200 راجم مجلة الأزهر عام 195ه ‏ ٠قالة‏ دمن ثم العبيدبون» بقل حب لدين 
المطيب صن 317 > و14 : ؟ حسن الحاضرة 3 


(؟) وو:؟ ح_ الغاضرة . 


ار لس 


وكتب وان أثرية . وزغارف يضن الزمان 2١”‏ مثلها , واستمر الخر يق 
أربعة وخصسين يوما بلءاليها حتى أحال المديندة العريقة إلى أطلال دارسة 
لايتبين أحد معالمها ولا يستبق منها إنسان إلا ذكريات لليجد الدارس . 
والعز الحطم (") 5 

وهكذا ما أشبه الليلة بالبارحة ها أشبه يوم +7 يناير عام اه 1 
بيوميه السألفين : +م يناير عام م1١٠‏ م » و ه أكتوبر 1154م 


فنى 7 يناير ١56+‏ » رأى الملك فاروق بن فواد بن اسماعيل ثورة 
شعبية حقيقية تهدف إل طرده هو وأسرته من الحم . فى ذلك التاريخ كان 
الانجليز قد أنادوا قوات البوليس المصرى ف الإسماعيلية » وكان الجيش 
المصرى قد أبعد [بعادا عن المعركة » وكان الشعب يناضل أعداءه الانجلير 
فى سييل حريته ؛ يريد أن يتحرر وأن يطرد المستعمرين » وأن يعيش حرأ 
ينعم بخريته ؛ وصلت أنناء معركة الاتجايز فى الإسماعياية مع قواتالبوليس 
المصرى اق وقمعق هب يناير ١489‏ إلى الشعبالمصرى ف القاهرة , ليج 
الشحب فى الصباح يبتف ضد الملمكية والخيانة » وذهب الشعب الثائر إلى 
عابدين يتف بسقوط فاروق ويحاول أن بخلع سور القصر الكبير ليصل 
إلى فاروق نفسه .و نادى الشعب يسقوطسياسة الضعفوالجن والاستخذاء 


. ه١ الأزهر عام‎ ةلعدما١‎ )١( 


ست 01 - 


.. فرأى أعوان فارؤق وفاروق أن الام جد خظير » وأنْ هذا اليوم. 
المشثوم سيكون نذيرا بسقوط حك فاروق ؛ قترر فس بِعض جماعات من 
البوليس السيامى لحرق القاهرة . ١‏ 1 

وبعد قليل كان الخونة وأعوان الاستعار خرقون مدرية» القاهرة فى 
أما كن عديلة » وكان اليش ف مأدية راعية ميعم الملك فى عايدين 2 وكانت. 
قوات البوليس تعمل دون جدوى. 2 وكارئي الشعب واقنا فى الميادين 
والشوارع ب يشاهد الحدث الخطير الذى يعيش فيه . 
وانتقلت النار من أمااكن نزول الأجانب إلى أما كك مصر ية خالصة » 
وتهاوتالماراتالشاهقة وصحدت ألسنة اللببى المساء تويك أن 1 أخرقفة 
العاصة أصس الجيش ف المساء بالنزول لنع إحراق القاهرة 5 
وانظروا إلى النتائج الغرية لاعمال هؤلاء الديكتانوريين الخائنين. 
لشعبهم وأْمتهم : 
أحرق الماك الفسطاط فقتل بيد الشعب . 
وأحرق العاضد ووزيره شاور الفسطاط فاتهبى حم الفاطميين 
للم 
وثدو نهم من مصر 
١) 0‏ 7 ففى فى أوائل حرم عام بده ه مات الماضد القاطءى وجلس وثيره صلاح الدين, 
الأو بو اامزاء ء تم استولى على قمر الخلافةوما فيهدمن كنوز وأموالوتفائس ومخطوطات وسلاح». 
وتقل أعل العاضد إلى ٠واضع‏ من القصر ووكل يهم من يحفظيم » ويقال : بل حسهم » رجالا 
ونساء حى ماتوا » وما بايم بعش المصر بين ابن العاضد بالحلافة قيله صلاح الدين »ولا لويم 
لسلمان بن دأود بعده قبض عليه ضلاح الدين وقتله واذنهت الدولة الفاطمية ( 19لاو ١6؟‏ مصر 


فى ظلال الس الإسلامى ) وقد قضىصلاح الدين على كل الحاولات الى كانت تبر لإعادة الدولة. 
الفاطمية (1955--56؟ الرجع ) . 


مسذااه" لد 


وأحرق فاروق القاهرة فانتهى ملكه وزالت دولة جده مد على 
من مصرء ف ألثالث والعشرين منيو ليو عام9ه ١‏ وسبحانك|للهم ء مالك 
املك ؛ تي الملك من نشاء » وتنزع الملك من قشاء » وتعز من تشآء » 
وبذّل من تشاء » ببدك الخير ثمةه 


إن مصارع الدول سيها الآول هو ظل ملوكها لشعوبهم ٠‏ واستبدادثم 
بالرعية » وجورم فى حك الناس , والدولة الفاطمية الى كانت صر فى 
عبدها أمبراطورية ضخمة امتدت من الحيط الاطلمى إلى الشام والحجاز 
.وآلعن حينا من الزمان ؛ إبما قتضى علبها ما قعنى على الدول قيلها من الجور 
والعسف والظل » وحسبنا حريق الفسطاط دليلا على منتهى ما بمكن أن 
يصل إليه البطش والطغيان من استهانة بحق الثعوب ومقدسات الإنسان ‏ 


الاسكندرية الباسلة 





يوم حزين *: 

اليوم هو 4؟ من يوليو 1١!/4‏ م-74 من ذى الحجة عأم 04 هه 
الابوى بعامين اثنين . 

وما أشرق صباح هذا اليوم الحزين على مدينة الاسكندرية الخالدة 
حت ىكان أسطول بحرى ضخم بم فيه من جيوش بحرية قوية تنزل فى مدينه 
الاسكندرية الياسلة . 

كات بقايا البيت الفاطمى فى مصر ‏ قد اتصاوا سرا بالصليين فى 
تنزل فى مدينة الاسكندرية لتحتل مصر » وتطرد صلاح الدين منها » وتعيفه 
البيت الفاطمى إلى العرش المفقود . 
الضخم المكون من م سفينة تقف فى ميناء المدينة » مائتا سنفيئة منها 
تحمل من الجنود المشاة حمسين ألفا ومن الفرسان ألفا وخصسياثة, وأربعون 
مبفيئة تحمل القوين » وثلاثون تحمل الخيول : وست سفن كبار نحل 
العتاد الحرى ؛ ونزلت الحلة المدينة المسالمة الحزينة ٠‏ 

وكان صلاح ألدين يومئذ هو سد اليلاد وكان منذ يوم ألثلاثاء 


٠>‏ من جمادى الآخرة عام 4ة ه -8؟ مارش 1١54‏ م وذيرا للخليفة 
الفاطمى العاضد» و ليس للعاضدمعه ثىء من أمور الدولة » وفى عأمه>مهزم 
حملة صليبية حربية نزلت دمياط وحاصرت المدينة تمسين يوما » فقاتلبم 
صلاح الدين حتى أجلام . وفى يوم ابضمعةه من انحرم عام بده هم 
٠‏ سيتمير 11001 م خطب الخلافة العباسية فى مساجد مصر ؛ ولحسن 
الحظ هات العاضد دون أن يعل شيا عن هذا التطور الخطير الذى قضّى 
عل أسرته ودولته ومذهبه . وأصبحت ألدولة فىمصر مم ذلك الحين 
لصللاح الدين وأسرته , وفى يوم أججعة م هن صف عأم /!<ه هع اكتوور 
1 م صعد المنبر بعد الضلاة وقرأ على الناس مرسومالفليفة العباسى فى 
بغدادالصادر بولاية صلاح الدينعلى أرض مصرء واس ولى صلاح على قصر 
الخليفة الفاطني وخوائته , وفيا من الأموال خالا يحمى » ومن الذهب 
والحوادر. .+ عقد من الجوهر ».وصو لجان طوئيل من الدمرد , وغقوم 
عن لي واقنيت.. وتجان ذهيية .. وسو ذللشدفن التقاشن , تواست ولى عل 
خزانة كتب الخليفة وفها مليونان من. التكتني. الخطلوملة الجلذة: .وقد 
وهب القاضي الفاضل من هذه المكيتة النفيبة الكيثير '١(‏ , وكانت هذه 
ال مكتبة من عبائب الدنا 0 
دواة اثيت ودولة جطريلم صار لها التفوذ والميلطان في عصر : دولة 
الفاطضين لفظى أنفاسبا الاخيرة . ويقول الشاهر عمارة الهنى فى رثائها : 


(5) ه» :» حمسن الخاضرة . 
زف4ف 66" : > شلا التريزي . 


7 2 
رميس يادهر كف الجد بالققلل 
وجيده جيد حلى الح سأ . بالعطل 
يبن ولحف بئى الأمال قاطبة 
على لجيعتنا فى أحكرم الدول 
عقاومة بأسلة : 
كانت ”2 المدينة المسالمة خالية من الجيش ومن السلاح » ومع ذلك 
قند خرج الشعب من المدينة الباسلة ليقاوم هذا الجيش الضخم ‏ وليحول 
ببنه وبين الأول من البحر » ولكن الجيش الواحف نقدم من المدينة 
ونصب علها الديابات والمتجنيقات » وبدأ يصلى المدينة الوادعة نار 
حامية » ورأى المحتدور_ من شهاعة الشعب وحسن بلاثه فى اللاناع 
مأ داعيم : 
جمع حا ك المديئة المصري الشعب داخل المدينة » وبعث إلى صلاخ 
الدين فق القلعة مخبره بنبأ هذه الملة » ويلم فوحضوره إلى المدينة ا محاصرة 
لمنازلة. الأعداء و طردهم منها . 
ومع ذلك فيتدءظل القتال بين اللاعداء وبين الشغب الخاضر فالمدينة: 
عليلة تعذا اليوم اللحوين . 
وفى أليوم التالى عاد الأعداء إلى القتال بقوة مدفزعين بروج شريره 
أثيمة ..واستمروا في الزحب حتى وصلص دباباتهم أسسوار المدينة » 


60 راجم 5م : ١‏ الفتوحات الإمملاسة لتبعلاب ٠‏ 


118ظظ 
وكانت وحدات منالجيش المصرى قريبة من الاسكندرية فدخلت المديئة 
لتشترك فى الدفاع عنها » فارتفعت بذلك القوة المعنوية فى الشعبه 
الاسكندر ى المناضل الذى قاتل هذا اليوم يحلد وتصمم على الدفاع عن 
شرف الوطن . 


وف اليوم الثالث من أيام هذه المعركة الخالدة يمكن الشعب من رفم 
الحصار عر باب المدينة » وخرج منه ينازل الأعداء من كل جانب » 
واشتد القتال حتّى وصل المصريون إلى الدبابات فأحرقوها » وصمدوا فى, 
القتال» وظهرت بشائر النصر فى صفوف الجاهدين » واستمر القتال إلى 
آخر النهار » فعاد الشعب انجاهمه إلى المدينة مستبشرا فرحا بما رأى, 
من أيات النصرء وتباشير الظفر » وهزية الاعداء وكثرة قتلام وج رحام, 
وق مساء هذا اد بوم دخل صلاح الدين بجيوشه إلى المدينة » وكان قد سار 
بعساكره إليها بعد أن بلغه نيأ الاعتداء الاثم » وبعث بوحدات قوية من 
اليش إلى دمياط نايتها وتعزيز الدفاع عنها خوفا علبا واحتياطا لسلامة 
البلاد » وقبيل وصول صلاح الدين وصل الاسكندرية رسول من قباد 
فدخل وقت العصر » وشعب الاسكندرية يتهيأ للرجوع إلى المديئة بعد 
بشائر الظفر التى أدركها ؛ تغطب ف الناس يبشر .2 عجىء صلاح والميشن. 
إلهم على جناح السرعة . 

وبعد قليل وصل صلاح الدين يقود جيوشا ع لينازل بب1 
الاعداء ؛ ويطردم من أرض المديئة ٠‏ 


داه لد 


النصر للأاحرار : 

وفى مساء اليوم اثالث نفسه من أيام هذه المعركة الخالدة خرج 
الشعب والجيش ؛ وقد زال ما بالناس مر أل الجراح » وتعب القتال » 
وتقصب النضال ؛ وكل منهم يظن أن صلاح الدين معه » فبو يقائل قتال 
الوائق بالنصر , وسمع الأعداء بوصول صلاح ألدين وجيشه » فسقظ 
فى أبديجم وخارت قوام , واتحطت روخب المعنوية وازداصرا تعبا 
وكلالا وفنورا . إن اأشاطء الذى يحتفظ به الأغداء حيث نزلوا يكاد أن 
يخرج من قيضة أيديهم . وها هو ذا الشعب والجيش يباجمهم فى غلس 
الظلام بعنف وقوة » ويصاون إلى معسكرات الأغداء » ويغنموتما بما فها 
هن أسلحة ومهمات وعثاذ حرف » وكثر القتلى من الأعداء » ففر الكثير 
منهم إل البحر يحتمون بسفن الأسطول , ولكن بعضهم استطاع الوصول 
إلى اللاسطول :والبعض الآخر غرق غلى شواطىءالبحر الأبيضالمثوسط » 
وففزن المعب إلى سفن الأعداء ق البحر محرقون سفن الأسطول 
ويدمونبا » فلم يد المحتدون الجرمون وسيلة إلى النجاة إلا الفرار با بق 
لمم من سفن ء وأنخل الجيش المصرى يظهم شنواعطىء الاممكندزية هن 
اول الأغداء » ويبيد فن اغتهم مني بالميخور والتلال : ويطهر أرض 
الوطن من دنس المعتدين . 

وأشرق الضباح الجيل, صباح اليوم الرايع م نأرا المعركة » والشعب 
يستقبل جنوده العائدين بالنصر ء وم بننفزن لمصر الخرة بابد والحريا 
والكيرياء والخلود . 1 


إن القلعة الى طاللما سير صلاح الدين منها الجيوش . ونظر العتاد ء 

لحرب أعداء مصر والعروبة والإسلام » مر الصليبيين . والى طالما 
سع والعشرين من شبر صفر عأم 8 ه - / مأرس 1141 م ؛ حزيئة 

0 : يعاو قي بها الوجل والحرن العميق . 

إنها من-حيث كانت تلتظر بشائر النصر » أتاها الناعى ينعى ملكبا 
وزعيمها صلاح الدين اليو نفسه »حيث لاقاه أجله فى دمشق ق فى صباح 
يوم الأربعاء ,صق عامورهه ‏ ه مارسم؟1 وم » وهو فى نحو السابعة 
والخنسين من عمره ( لالاه- وه ه) . 

إن القائد العظيم «لأذىلى هزم فى معركة قط مع الاعداء . يخر صريعا 
مهزوما فى معركة الموت والحياة ؛ ويدفن بقلعة دمشق » » ثم اتنقل رفاته 
بعد سنتين إلى جانب الجامع الأموى حيث يقوم قبره الآن 17 . ش 

إن صلاح الدين لم : عت » إنه حى بأعماله وإصلاحاته وانتصاراته 
العظيمة الى دوى 5 الزمان . 
ش قد أسس لمصر امبرطورية ضخمة » وأعد مه جدها ومته الكبرى 
فى العالمين :العرووالومادها . 


٠. راجم ا" «ممر فى ظلال المي الإسلاى‎ 7 ١١ 


سس بي لس 


فنى عام وده ه- ١١1‏ م فتح جيشه برقة وطرابلس والجء الشرق 
من تونس »ء وامتد نفوذ مصر إلى مدينة قابس المشهورة . 
وبعد ذلك بعام رحل جيشه بقيادة أخيه الآ كير توراتشاء من 
القاهرة فى فبراير عام 1١04‏ م إلى مكة . ومنها إلى اهن , حيث فتحها 
وضها إلىالدولةالمصرية”'».وصارتجزء! لا يتجزأ من امي راطورية مفضر 
العظى . ومات السلطان نور الدين سلطان حلب فى ١١‏ مايو 11/4 م- 
٠.‏ شوال هده هء وكان فرحا باتتصارات قائده صلاح الدين »مزهو 
ورا : وكاكف صلاح الدين ما فتىء محتفظا بمظاهر الخضوع والتقدير 
لنور ألدين » إلى يوم أن توفاه الله فى هذا العام . 
وفى أول يناير عام هلال ام ه جمادى الثانية .هه انتصرت جيوش 
صلاح الدين قرب« حماه » على الثائرين عليه ء وأكد أخوة مصر وشقيقتبا 
العر ببة سوريا امجيدة » واستقبلت دمشق صلاحالدين استقبال الآ بطال . 
وكان اليش المصرى واقفا لاعداثه على التلال المشرقة على وأدى مر 
العاصى وهى ال معروفة بقرون حماة , فشت شمل جيوش أمراء حلب 
والموصل » التى ثارت عاملة على تشتيت شمل العروبة والإسلام » وقد حأد 
ملاح الدين إلى الاشتباك بعهم مىةأخرى ف العام التالى عند «تل السلطان» 
جنوبى حلب بحو خمسة عشر ميلا » وتم الصلح فى يوليو عام كللألام 
على أن نكون الشامكابا لصلاح الدين عدا حلب وإمارتها فتبق للملك 
الصالم بن نور الدين ٠‏ 
0 (7 ) راجم:سفحة 3 ؟ شفاء الغرام بأشبار البلك الحرام لقامى عوما بعدما إلى 
ععة 901 > واسن514 و3500 مسر فى طلال المج الإسلاى ٠‏ 


وملك صلاح الدين المجازء وصار بذلك حاتى حمى ار مين 
الشر يفين١١)‏ 5 

م قهر الصليبيين فى مئاتالمعارك وأخذ منهم بيتالمقدس وكثيرا من 
الحصو نالمبثوثة ألتى غلبوا عليها من قبل فيجنوبى الشام» فنى عأم/181١م‏ » 
مده ء أنقض صلاح الدين على الصليييين يجيشهحين|نتبكوا شروط الحدنة 
ألثى كانت معقودة ينهم ويينه عام ١14.١‏ م » ققطع أحد فرسان الصليبيين 
وهو « ريجينواد » -ويسميه العر بأر ناط ,صاحب حصن الكرك ‏ طريق 
الحجاج والمسافرين[ى مصر » وسلب القوافل ء وكان منبين هذه القوافل 
قالة كانت فيها أخت صلاجالدين » قصمم صلاحعلى الانتقام » وأقسم أن 
يقتل صاحب لكك إن وقع ف بده » وقامت الحرب ين صلاح الدبن 
والصلييين 0 وسقط حصن الكرك فى يدصقح الدين, ثم 'لافت ايوش 
المتحاربة فى موقعة « حطين , المشهورة فى يو ليو عأم/10١‏ م لال رييجم 
الآخر عأم #إيرن ه ,و ف يوم السبته؟ ربيع الآخر من عأم #إروه أحدق 
صلاج الدين وجيشه بحيوش الصليبيين من كل تاحية» وانبرغ الصثنييونت 
هزبمة ساحقة » وأيد منهم عشرة لأف » ووقع رؤْسأوت أسرى فى يد 
صلاح الدين ء ومن الأسرى : ملك الأفرح ف ببت المقدس , وصصاحيه 
حصن الكرك , وسواهماء وكان من نذيجة هذه المعركة الفاصلة فى اثتا رحج 
أن استول صلاح الدبن على بيت المقدس فى /ا؟ رجب عام رن م _- 


220 راجع فى الك كاده ؟ شفاء الغرام الفاسى ٠‏ وغدد الفاسى تاريخ إزائهد 
قوذ الفاطمييت من المحاز ودغوله نحت غفوذ الأبووين عام ١مه‏ له .م 


ع أكتوبر ١١80‏ م ؛ واستخلصها من أيدى الصليوين بعد كفاح دام نحو 
عاثة عام » فأعيبت القدس والمسجيم الأقصي إلى حوزة الملمين ؛ وسقطت 
حصون عبكا ونا باس والرملة وقيسارية ويافا وبروت » دون متاومة ؛ 
وكانت .حصونا هامة وقعت فى أيلدى الصليبيين منذ زمن طويل . وأظبر 
صلا الدين تساحا وشفقة نحو فقراء الصليبيين ونسائهم وأطفاهم , فقد 
ترك لمم فرصة أربعين يوما لإخلاء بيت المقدسء وفك أسر ملك بيت 
المقدس بعد أن أقسم ألا يحارب صلاح الدين ؛ ولم تنقطع الخروب بين 
جيوش صلاح الدين والصليبيين يوما واحدا من أيأم حكه . 

ولممبامات الملك الصا عام 3 م دخلي دولة نور الدين مود ق 
حورزة صاراح الببين » وأصيج ملمكه عند من جبال كردستان إلي طراباس» 
ومن الين إلى الاناضول . 

وفتم صلاح الدين كثير! مى#. بلاد النوبة » وامتدت مملكته من. 
المغرب إلى تخوم العراق » ودخلت فيا الهن والهمام . 

وحصن صلاح الدين الثغور , وعنى بالأسطول المصرى عتاية فائقة » 
فكإن لمر أسبطول في البحر الاحمر . وأسطول في البحر الأبيض . 

وكان بريد أن حيط العاصمة يسور عظلم تدنخلي قبه الفسطاط والسكر 
والقطائم وللقاهرة , وقد تم جوء كبير من هنيل السور , وصلاح [لدين 
هو الذى ابتتى قلعة القاهرة على جيل المقطم » وأصبحت القلعة عاجهة 
عبلاطين مصر أمدا طويلا . 


لد اويا سمه 


7 ومع ذلك كلذ فقد كان عا للعل والعلياء » أنشأ المدارس والجامعات» 
وتم العلاء والطلاب » ويقول السيوطى'" : إنه رحل إلى الاسكندرية 
من.ملك إلا هرون الرشيد » فإنه رحل بولديه الآمين والمأمون إلى الإمام 
مالك لسماع والموطأء مله . 

ل ## امم 

وقد زار عيد اللطيف البغدادى الرحالة العرى المشبور(/اهمه-؟8”7)» 
مصبر كتابه « الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة 
بأرض فصر » . ويقص البغدادى قصة رحلته إلى مصر ”" ء فيقول 2 
« توجبث إلى صلاح الدين بقلاهر عكا ..فاجتمعت يباء الدبن شداد قاضى, 
العسكر » فانبسط إلى » وأقي ل على » وقال : تجتمع بماد الدين الكاتب » ققمنه 
إليه » وشبيمته إلى خيمة بهاء الدين» فوجدته يكتب كتابا إلى الديوات 
العزير من غير مسودة » وقال : هذا كتاب إلى بلد م ء ووذا كرق فى مسائل 
من عل الكلام » وقال : «١‏ قوموا بنا إلى القاضى الفاضل ”*» فدتعلةأ عليةه» 

0 . *؟ : ؟ حمن الحاضرة‎ )١( 

* 27 ؟) توق السلنى فى الاسكندرية عام 1ه عن أأكير من ماثة عام ( رأجع‎ ١ 
. ) قصة الأدب فى مسر للاؤلف‎ 

( ) راجم “كعاب طيقات الأطباء لأين أبى أصييعة فى ترحته ايغدادى » و كتاحيه 
عبد الطيف اللغدادى فى مصر عو ع 7 - #قوات الوفيات لابن شاكر وتاب عبدالاطيف 
البغدادى لعيد السلام العميرى » ويذكر ابن شاكر أن الغدادى ألف كتاب أخبار مصسر 
ألكبير مم 8< ؟ فوات . 


( 5 ) كان وزير صلاح الدين > عالى المزلةفى الدولة الأبوية ( 095 5ه ها ي4 
سوسم #سس + ١‏ وفيآت الأعيان . 


فرأيت شيخا ضئيلا : كله رأس ولب ء وهو يكتب وعلى على اثنين » 
ووجبهوشفتاه تلع بألوان الحركات ؛ لقوة حسه فى إخراج الكلام 'وكأنه 
يكتب محملة أعضائه ؛ وقال لى : ترجع إلمدمشق وتجرىعليك الجرايات. 
فقلت : أريد مصر , فقال : السلطان مشغول القلاب بأخذ الفرنجعكا وقتل 
المسلبين بباء فقلت : لا بد لى من مصر ء فكتب لى ورقة صغيرة إلى 
وكله با . لما دخلت القأهرة جاءتى وكله وهو ابن ستاء الملك تون 
شخا جليل القدر ‏ نافذ الآ » فأنزلنى دارا » وجامق بدنائير وظة ء ثم 
مضى إلى أرباب الدولة » وقال هذا ضيف القاضى الفاضل ؛ فدرت المدايا 
وألصلات من كل جائب ؛ وكانت كل عشرة أيام أو نحودأ تصل تذكرة 
القاضى الفاضل إلى ديوان مصر بمهمات الدولة ٠‏ وفها فصل ب كد الوصية 
فى حق ؛ وقت بمسحد ابن الحاجب رحمه الله أقرىء الناس : 

ويصف البغدادى صورا من حيأة مصر الفكرية فى عهد صلاح الدين 
فقول : كان قصدى فى مصر ثلاثة أنفس : ياسين السيميانى ''. وموسى 
أبن ميمون الهودى . وأبو القاسم الشارعى 3 

أما يا سين فوجدته مشعبذ! كذايا ‏ يشهد للشاقانى بالكيمياء؛ ويشبد 
4 أشافاق بالسيمياء » ويقول عنه : إنه يعمل أعمالا يعجر موسى بن 
عبران عنها . 

وجأءنى موسى فوجدته فاضلا ءفى الغاية .قد غاب عليه حب الرياسة » 
وخدمة أرباب الاثيا » وعمل كتابا فى الطاب , جمعه من السئة عشرة 


0 0 أ الذى صنامته البمياء وهو الدحر 0 


لجالينوس »ومن هسة كتب أخرى »وشرط أن لا يغير فيدحرفاء إلا أن 
يكون واو عطف أو فاء وصل » وإنما ينقل فصولا يختارها . 

وكنتذات يوم بالمسجد »وعندى جمع كثير » فدخل شري رث الثياب» 
نير الطلعة » مقبول الصورة » فبابه امع » ورفعوه فوقهم » وأخذت فى 
[تمام كلا فليا افصرم امجلس جاء تق إمام المسجد ,وقال: هذا أبو القاسم 
الشارعى » فاعتنقته » وقلت : إاك أطلبء فأخذته إلى منزلى » وتفاوضنا 
الحديث » فوجديه ها نشتبى الانفس » وتلذ الآعين » سيرته سيرة المكاء 
العقلاء 3 وكذا صورته. لايتعلقمن الدنا نشىء بشغله عن طلب الفضيلة 6 
ثم لازمنى فوجدته قما بكتب القدماء » وكتب الفارانى , وكنا إذا 
تفاوضنا الحديث أغلبه بقوة الجدل » وفضل اللسن ؛ ويغلبنى بقوة الحبجة 
وظبور الحجة . 

ويصف البغدادى صلاح الدين فيقول : وكانٍ صلاج الدين قد هادن 
الف رتح » وعاد إلى القدس » فقادت الضرورة إلى التوجه إلبه » فأخذت 
من كتب القدماء ما أمكننى » وتوجبت إلى القدس » فرأيت ملكا عظما » 
يملا جين روعة , والقلوب نحبة؛ قريبا بعيدا؛ سبلا مجيباء وأصماءه 
يقشهون به ء يتمبا بون إلى المعروف . وأول ليل حضرته وجدت مجلسا 
حافلا بأهل العل » يتذا كرون فى أصناف العلوم » وهو بحسن الاستماع 
والمشاركة ٠‏ ويأخذ فى كيفية بناء الأسوار؛ وحفر الحتادق » ويتفقه فى 
ذلك» ويأتى بكل معنى بديع » وكان مبتيافى بناء سور القدس وحفر 
خندقه » يتولى ذلك بنفسه » وينقل الا حجار عل عاتقه » ويتأمى به جميع 


الئاس : الفيقباء والإغنياء » والأقوياء والضعهاء ؛ حتى العاد الكاتب » 
والقاضى الفاضل ؛ ويركب لذلك قبل طلوع الشسمش إلى وقب الظر» فيأتى 
ذارهء ويجد الطعام » م يستريج ويركب الهصر » ويرجع ف المشارع , 
ويصرف أكثر الليل فى تديير ما يعمل نهارا . 

ويتحدث البغدادى عن وذاة صلاح الدين وذهول الناس لوفاته فيقول : 
دل صلاح الدين دمشق وخرج يقابل الحاجء م رجع » لخي , ففصده 
من لا خيرة عنده » عقارت القوة : ومات ؛ ووجد الناس عليه شبيا ما 
يحدونه على الانبياء » وما رأيت ملكا حزن الناس بموته سواه» لآانه كان 
بوب » حيه ألبر والفاجر , والمسل والكافر . 

وما ازم البغدادى املك العزيز وسافر معه إل القاهرة » أخذ يلق 
دروسه فى الجامع الآأزهر, ويصف البغدادى حياته وحاة الازهر الثقافة 
فيهذم الفترة فبقول : وكنت أقرىء الناس بالجامع الإزهر م نأول النبار 
إلى نحو الساعة الرابعة ؛ ووسط الهار يأتى من يقرأ الطب وغيره » وآثخر 
للبار أرجع إلى الجامع الازهر » فبقرأ قوم آخرون ؛ وق الليل أشتغل 
مع تفسى ) ول أزل على ذلك : إلى أن توف الماك العزيز »وكان شاباكرها 
ناما كثير الحراء » لا حسنقول « لا .وكان معحداثة سنه »وش رةشبابهء 
كامل العفة عن الأموال والاعراض . 

١1 -‏ ع2 

إن القلعة الحزينة »حين بلخبا نى سيدها وزعيمها صلاح الدينء كانت 
تذكر كل هذه اللاعمال والمآثر العظيمة وتلتفتمن ورائباء فلا تجد إلا 
ذكرياتب جالدة , وأعمالا يدم ؛ ل يكتتب مثيلها ملك من المليك . 


مات صلاح الدين » وهو الذى طالما أحا بأعماله الجد والنبضة 
والقوة فى جسم العالم الإسلاى : 

مات صلاح » وكان قد عاد من رحلة صيد له فى خارج دمشق » فتلقته 
المدينة فى المادى عشر من شبر صفر عام ومه ه بالبشر والترحاب . 
ثم استقبل وفود الحجاج العائدين من بيت القه الحرام » فبتأم » وسألهم 
عن أحوال مكة وأميرها وأهلباء و 1 وصلهم من غلات مصر وصدقاتهاء 
م استقيل ابن أخيه سيف الإسلام وكان قد عاد من العن » فتلقآه صلاح 
الدين بالبشر والا كرام ؛ وفى ليلة السبت ١+‏ صفر كان كعادته فى مجلسه. 
بين رجال دولته وحاثشيته ؛ وفى صباح السبت لم يخرج إلى الديوان كعادته 
لمرضه ء ول يخرج إلى الناس حتى توفاه الله . 

مات صلاح الدين فاتت بموته الآمال , وشيع الناس رجلا من عظماء 
الرجال » ودقنوا بالقلعة فى دمشق فى دار صلاح الدين ”'©.بطلا من أعظم 
أبطال التاريخ . . رح الله . 


1851١ داجم ص 85" الفتح القسى لامياد الأصفباى الوزير  طبعة القاهرة‎ )1١( 


هنو سد 
المدنة الخلدة 


حلة صليمية فاثلة : 

هذه هى سفن حر ببة ضخمة للصليبين تظهر لجأة فى ؛ ربيع الأول 
عأم 6ه أول يونيو عام 014١م ٠‏ إنها حملة صليبيةجديدة ‏ حملة جانه 
دى بريين » هدفها احتلال مصر » والقضاء على قواتها العسكرية باعتبارها 
زعمة الشرق » والمدافعة عن العروبة والإسلام » ووقفت الأساطيل ق 
البحر الأييض تجاه دمياط تحاول الدخول إلى فرع النيل والاستيلاء على, 
المدية المكاخة الخالدة . 

وكانت دماط آنذاكثغر! بحريا ضخما ء يكتظ بالسفنالتجارية الانية 
من مدن اإطاليا واليونان وأرمينيا والشام وقبرص »ء والتى تحمل البضائع 
والسلع . وتحمل كذلك الاسلحة, وكان صلاح الدين من قبل قد عمد 
المعاهدات التجارية مع البندقية وجنوة » على أن يصدروا لهالسلاحوذخاتر 
الحرب . 

كان ملك مصر [تذاك هو الملك العادل (كقه.- ملو ه)ء أخو 
السلطان صلاح الدين الأيونى » وكان نائيه فى الدفاع عن دمياط هو ابنه 
املك الكامل . 1 

وتوف العادل يوم الجعة ب جمادى الآخرة عام ملو هن أول سبتمير 
مام ء فنبض بالعبء بعده اللك الكامل » وألقيت على كاهله مسو لية 


وفى ٠١‏ من ذى القعدةعام 5ه م فبراير1؟1 م تمكن الصليييون 

من عبور اليل إلى ناحية دمياط » بعد أن أخبلى الجيش المصرى مواقعه 
استعدادا للبعركة الفاصلة . 

وأخذت 'اللصوص بعد انسحاب الجيش المصرى تثهب البلاد»وتكثن 

من الفساد , ودلف الافرثح إلى المدينة حاصرونها ويدكون حصونا 

اللتستسل » ولكن المقاومة الششعبية فى المدينة تمكنت من الدفاع عنها تسعة 

.أشبر كآملة » » فل قستسل المدينة المناضلة إلا فى /إ؟ من شعبان عام 15> ه 


م نوفير 6مء وكان ذلك حدثا جديدا من أحداث التارخ في مصر 
الخالدة . 


ملك الصليبيون دمياط ‏ وبحولوا جامعبا ا 
الكامل الأبوبى يحيشه تجاه طلخا علي رأس اه 
تار من أوائل رمضارى. عام 15> ه توفي 1916م 
فى نحصين .م _ذا الموقع » وينى فيه المعسكرات والمنازل 5 
.والأسواق والفنادق ؛ ومن م نشأت مدينة جديدة صغيرة » سميت 'ا 
المنصورة » تفاؤلا بالنصر على جيوش الاعداء » وني الكامل لهفى هذه 
المدينة قصر اسمآه « القصر السلطاقء ؛ وأخذ يعزز موقفهالخرى الجديد . 
وزحف الصليييون على الجيش المصر ى تجاه المنصورة عفعام 5117م ». 
.179 م » بقواات كييرة » وناضيل الكامل الصليييين فى معبارك كثيرة 
يحوارٍ المنصورة ٠‏ وفى هذا الوقت كإن الفبضان فى الذروة ؛ فأ الكامل 
بقطعجسور النيل » فأحاطتالميام بالإعداء م نكل جانب » وقطعت علها 


الطرق ؛ فاضطروا! إلى طلب الصلح الذى تم فى ٠‏ رجب عام /41 4 
8 أعسطس ( ممم حيث منج الصليبيون الآمان بشرط أن يعوصا إلى 
بلاده ‏ وأخذ الكامل رهائن من ملوكهم ريثم يسليون دمياط . 

وفى 4 رجب 14 ه- .م أغسطس 1١0١‏ م سل الصليبيون المدينة 
الخالدة إلى الميش المسرى » و ذلك استعادت أوض الوطر:_ الحرية 
والسلام » وظل الكامل يحك البلاد إلى أن توفى بدمشق يوم الاربعاء ١1‏ 


هن رجحب عأم 1 ا 


حلة جديدة : 

وف أوائل عام بويد ه-ؤؤ؟1 م رست أهام تر دمياظ من تجدديد. 
ملةصطيية ثانية بقجادة لويس التاسخ ملك فرئعاء وكان ملك مصر آنذاك 
عو الماك الصا الآيونى (,م+ه بم ) وهو الذى أنشأ فى الجيش فرق 
كبيدة من المماليك وأسكنهم قلعة الروضة ء فسموا المعاليك البحرية» 
وأكثر منكراء الثرك وغعتقهم »واستخدههم فى الوظا تف الكيرى » فأعلن 
عن الديى بن غبد السلام عليه الثورة . 

وكان الصالح معسكرا يحيشه فى المنصورة , وأخد جيش لويس الناسع 
حمياط فى أواخر صفر عام (4ه- يونيو 09م بعد أن رأى الجيش 
المصرى ترك الدفاغ عنبا » وأن تقام م كز الدفاع جنوييها “وبع اوريس 


(1) رإجم جنيع مصادر التاريع الإسلاى » وه ٠١‏ وما بمدها من كتاب « كفاحنا 
جد النزار ©؟" . 


لك 17١‏ كك 


إلى الصا إرسالةيقو ل لدفيها ٠:2”‏ إنه لل يخ فعليك أنىأمين الآمةالعيسوية » 
ني لا مدق على أنك أمين الآمة الحمدية » وغير خاف عليك أن عندنا أهل 
جزائر الأندلس وما يحماونه إلينا من الأموال والهدايا » ونحن تسوقهم 
سوق البقر » وتقتل منهم الرجال » ونرمل الذساء » ونستأسر البنات 
والصبيان » ونخلى منبم الديار , وأنا قد أبديت لك ما فيه الكفاية » 
ويذلت لك النصم إلى النهاية ؛ فلو حلفت لى بكل الآيمان . وعملت قداى 
إيك ... الل .. 
فرد عليهالصالم يقول : ٠‏ أما بعدفإنه وص ل كتابك .وأنت تهدد بكثرة 
جيوشك » وعدد أبطالك » فنحن أرباب السيوف ٠»‏ وما قتل منا فرد إلا 
جددناه.: ولا. بغى علينا باغ إلا دم نأه »ولو زأت عينك أمبا المغرور حده 
سيوقنا » وعظم حرؤبنا » وقتحنا منكم الحصون والسواحل » لكان لك 
أن: تعض أناملك بالندم »ولا بد أن تزل بك القدم » فى يوم أوله لنا 
وآخره عليك » . 
ولم يلبث الصالم أن توف فى المنصورة فى ١٠‏ من شعبان عام 241 ه- 
4 نوقير 1149م وهو يناوش الصليبيين ‏ ويناضلهم نضال الابطال ‏ 
وأخفت «١‏ تجرة الدر» ملكة مصر خعبر وفاة زوجبا الملك الصالح ء 
واستدعت سر ابنه الملك المعظر توران شاه من الشام » واشتدت الخرب» 
بين الجيشين عوفى ومن ذىالقعدة باه اجتاز الغزاة بحر أثهوم »ومجموأ 
عل اليش المصرى :ووصات طلائعبم إلى با بالقضر السلطانى فالمنصورة 


رو) كلع ؛ و خططالتريزى . 


والكن وحدات من الجيش المصرىردتهم عل أعقابيم وف 4 من ذى 
القعدة دخل :وران شاه المنصورة » وتولى قياده الجيش , وأعلن نبأ وفاة 
والده وتوليه عرش مصر بعده » وأخذ يدافع عن يلاده دفاع الآ بطال » 
وأبل بلاء حسنا فى مقاومة الغزاة . 

وكان أعلام مصر وعلياؤها فى المنصودة فى صفوف الجيش المداقع 
عن حرية مصر وشرفها : فالعر بن عبد السلام » وابن دقيق العيد » 
والاخميبى » ومكين الدين الأسمر » والمنذرى » وسوام » كانوا يعملون 
فى صفوف المجاهدين . 

ول يلبث لويس أن يمحر عن فتح المنصورة ؛ وكثر المرض فى جيشه ء 
فرغب ف التقبقر » ولكن توران شاه كان قد قطع عليه طريق العودة ؛ 
وفيوم م أبريل (+0٠‏ مكانت المعركة الفاصلة التىهزم فيا الصليبيون عند 
فارسكور »وفروا إلمدمياط 0 لويس التاسع ملكفرنسا هو وأسرته» 
واعتقلوا فى الدار الى كان ينذل فها القاضى نفر الدين بن لقمان كاتب 
الإنشاء للملك ؛ ومزرق جيش الصليبيين شربمزق؛ وقتل منهم نحو الثلاثين 
ألفا . وق غمار هذا النصر المظم ثار ماليك توران شاه عليه وقتلوه 
وذفن قى 74 من ارم م ه- ؛ مايو .ه١1‏ م » فتولت « شججرة الدر 
لللك ؛ وختطب لما على المنابر . 

طلب الصليبيون الصلح ؛ وبذلوا فدي ةكبيرة على أن. يفك سراح 
لويس وأسرته وسليوا دمياط للجيش المصرى ؛ ويرحاوأ عن أرض 
الوطن كافة »فوافقتالملكةومستشاروها على ذلك »واستعاد الجيشالصرى 


سدم ور سم 


دمياط ؛ ورفع العمل السلطاق عليهما فى اليوم الحخانى عشر قام :م54 #ب 
هايو .80 ام . وبذلك تحررث أرض الوطن , ونجت مر#1 اعتداء 
سؤلاء البرابرة الفز |8 الاثيمين . 

واحتلت دمياط والمنصورة فى تاريخالوطن السيأمى والعسكرى أرفع 
مكاتنة بين مدن مهم الباسلة اللجيدة ‏ 

إن يوم دخول الجيش المصرى مدينة دمياطكان يوما خالدآ فى تاريخ 
ملء رئقيه حرا طليقا » وذهب المعتدور إلى غير رجعة » وطردوأ شر 
طردة » يللين بعار الح بمة والخرى والخذلاآن 5 

باوطتى : سطلت »2 وئعست دائما بالحرية والمجسد والكرامة 
والاستقلاك ٠‏ 


إن فرق الجيش المصرى تختفل فى حعياط ألمسينة الخالدة بالنتهر . 
جولويس المهزروع هو وجنحده الابطال برتمدون فرقا وم يركبون صفتهم 
الذيلة إلى لاد 7 , إلى غير رجعة , فانعين عن الغديمة بالإياب + ++ 


)١(‏ خرج لويس فى سفيئة صليبية إلى عكا » وكانت عكا لا ئز ال 1نذاك فى أيدى 
الصليبيين > وكانت زوته مرجريت قد سيقته اليها ومعها ابنها الذى ولدنه فى دمياط » وأطلقت 
عليه اسم جان تريستان » أثى ولي الأحزان » ومن عكا فاد أويس إلى بلاده مبزوماً »هموما 
واننع س 8"؟ من كتاب كفاحنا ضد النزاة : ١١5‏ عه ١8‏ مواق ساسمة فى نارم 
الإسلام لمنان م ١١‏ سور من البطولة الإسلامية » وعئان فى مقالة قى مجلة البلال عدد 
أغطضس 569ل . 


م سا 


الجيش المنتصر 


دع 





فى دوم الأحد الرايع من صفر عأم 55+ ه - الهادى عشر من فبراير 
عام مهب وه كان الخليفة العياسى ا مستعصم ومعه أولاده الثلانة :أو الفضل 
وأبو العباش وأبوا مناقب , ووراءم كار رجالالخلافة فبغداد » يسلمون 
مدينة بغداد لح ولاكو التترى المدمر . وبعد ذلك بثلاثة أيام كانت جيوش 
هولاكو قد احتلت المدينة ودكت حصوتها وقواعدها الحرية » وأقباوا 
على نبب المدينة وتخريها وقتل سكانها جميعاً دون هوادة ولا رحمة » وى 
الرابع عشر من صفر 0 ه- .م فبراير 1١64:‏ قتل هولاكو الخليفة 
المستعصم وولده الآكبر وبعض رجال حاشيته » ثم قتل أقارب الكثيفة 
وأعوانه ومن يلوئون به ؛ وبعد قليل أصبح العر اق كله فىقبضة هولا كو . 

كانت مصر فى ذلك الحين تشساهد نباية حح الأبوبين 0 كآن عل 
عرشها الملك الشاب المنصور بن المعر عر الدين أيبك التركانى''" , وكان 
قد وك الحم بعد قتل أبيه فى آخر ريبع الأول عام مه ه » وكان فى 
نحو الخامسة عشرة من عيره ؛ وظل ملكاعبى مصر عامين وثمانية أشهر ؛ إلى 
أن ثار قائد اليش الآمير سيف الدين قطن عليه واعتقله فى أول ينابر 
وه"( م - 4 من اللحرم عام 0ه هء وملك مكانه » ولقب نقسه بالملك 
المظفر » وكان قد جمع الأمراء والعاباء والأعيان ‏ وأصدر هذا المؤهر 


.1)568ب5«١؟( ول البز حك مصر محوثئلاث سئوات‎ )١( 


الإ سم 


ينا لشعب قالوا فيه : إن المنصور شاب لا يصلح لللكءولا سياف هذه 
الآيام الصعبة» التى تحتاج إلى فلك حسن السياسة والتدبير والشجاعة ؛ ليصد 
غزو التتار ع نالشام وهصره ؛ وكان كدير من الشاميين قد وصاوا إلى مصر 
يطالبون بالنجدة خوفا من وقوع بلادهم فى أيدى المدمرين التق . 
' أرسل هو لاكو إلى حام الشام من قبلمصر بعد استيلاثه على العراق 
ثلاث رسائل , يأمره فيها بالدخول فى طاعته .هيده » ويذكر له تخريب 
بغداد وما فعله بأهلبا » فكاتبه والى الشام ويجامله ؛ وأرسل له بعش الهدايا - 
ولكن جيشن هولاكو تقدم حتى استولى عل كثير من بلاد.الشام : 
ودخل دمشق , وأقام هولاكو نائبا عنه فى حك الشام » ثم أرسل إلى قطن 
رسالة يهدده فها بالغزو » ويطلب فيا الخشوع لسلطانه ”© وكان قطن 
آنذاك هو ملك مصر ؛ وقد جمع كل السلطات بيده » ورأى « قطز» أن 
مفاوضة هولا كوشر ووبال علل البلاد » فقتل رسله » وأخذ يحند الشعب 
للدفاع عن مصر ضد الغزو التترى , وخخرج من مصر فشعبان عام ,/وب هم 
يحيش ضخم تقدم به إلى حدود فلسطين » حتى عسكر بهفى عين جالوت”"© . 


١ (‏ ) جاء فى هذه الرسالة:2 أقد رفع الله بيت جتكيز خان ومئحه الم> والسلطان فى 
جيم أنحاء الارض» وقد هلك كل من أراد مقاومة أساحتنا » فاذا ركاتم إلى جانئب الخضوعم 
فاحضيروا بشخصج حاملين ماعليم من جزءة » واقبلوا فى ملكتم ماقا يحم باسمى . ول 
ستعدوا الحرب >» . 

( ؟ ) تتم يوبن بيسان ونابلس فى فلسطين . 


سند لا سد 


ودارت رحى الحرب فى موقعة عين جالوت » وأسفرت المعركة عن 
اتصار الجيش المصرى أتتصارا باهرا فى ه؟ رمضان 04+ ه ‏ ع سبتمير 
15 م »ححقق لمصر السيادة على العا العرنى والإسلاى أكثر منقرنين 
من الزمان 5 

هزم التتر المغول فى عين جالوت » وقتل قاْدم كتبغاء ودخل اليش 
الصرى دمشق فاستردها » ومد نفوذ مصر إلى نهر الفرات ؛ وأصبحت 
عصر حامية العروبةوالإسلام منذ ذلك التاريخ . 

هزم جيش هولا كو قى « عين جالوت » فى ه؟ رمضان 0ه ه- 
4 سبتمبر ١77+‏ م, هزية ساحقة » جعلته يفيق من غروره » ليشعر بأنه 
ققد سيادته على بلاد الشام كلها ء وأئه صار معزولا فى أرض العراق عن 
الرق العربى : وبعد قليل مات هولاكر 9+ « : 170 م . 

وهكذا حقق الجيش المصرى اتتصارا ”2 : كان نقطة تحول فى تاريخ 
مصر والعرب والإسلام . 


١ (‏ ) راحع سقوط بنداد فى كتاب « محاضرات فى التارع الإسلاى مطبعة الأزعر 
##ؤاص 04٠‏ ب5ه؟- ومحلة الإسلام الكيرى للذكتور مصطنى يدر ولا ننمى أن 
عار هزموا أمام اليش المصرى عام 7١‏ ه فى أرض الثام ميتين( 44 - ؟ الفتوحات 
لإسلامية ) . 


كان الحك فى مصر للدولة الأيوبية » والملك آنذاك هو الماك الصاح 
تجم الدين أوب » وكان قد تولى حّ البلاد عام بم هء وكان سياسا 
بارعا » دبر أمور المملكة على أحسن وجهء وصرف شبونها أجمصل 

بيد أن الصالح عير قلعة الروضة » واشترى ألف مملوك وأسكنيم 
بهاء وسمام البحرية» وهو الذى أ كثر من شراء الرك وغتقبم وتتصييهم, 
أمراء ف الجيش المضرى محكمون اليش والبلاد . 

وذاد ظل هؤلاء الأمراء الشعب و استيدادثم بمصالحه » فغضب الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام غضباً شديداً » وقال : 

دإن هؤلاء الآمراء الأتراك أرقاء حم الشرع للشعب المصرى الذى 
هو سيدم الآ كبر ؛ إن السلطان ققد اشتراهم بمال الدولة » وما ذال حك 
الرق مستصحبا عليهم » 1 

وأخذ الشرخ يكتب فتوى شرعية بذلك»يقول :: [نهم ثبت عنده أنه 
هؤلاء الأمراء الاتراك أحرار؛ إن حك الرق مستصحب علهم لييته 
الخال ٠‏ وإنه لا بد من بيعهم وصرقف نهم فى وجوه الخير ومصاح 
الآأمة. 


حاو جد 

وبلغث الفتوى هؤلاء الامراء ٠‏ وكان فهم نائب السلطنةء وكلوم 
من أصعاب النفوذ الك والسلطان . 

وثار الآمراء» وامتللاوا غيظا »ويحبوا بما صنعه العز بن عبد السلام» 
وأرسلوا إليه لكف عن صنيعه الذى لا يلي ق أن يصنعه معهم؛ وهم أصماب 
الحم والسلطان فى مصر . 

ول يبال الشبيخ بذلك » وصم على فتواه » وامتنع عن أن يصحح لمم 
ببعا أو شراء أو زواجا » أو أى تصريف آخر فى أمور الناس وشئون 
الحك . فوقفت مصالحهم » ومصالح أعوائهم فى الدولة . 

ورفع الأمراء الم [ى السلطان » فأرسل [لى الشيخ الثائر » وطلب 
عنه أن يصرف نظره عن ذلك ا موضوع ء و بين له ما فى هذه الفتوى من 
الإضرار بأولتك الآمراء الذين لحم مكاتهم فى الدولة . 

ورد الشبخ على السلطان يقول : إنه لا بد له من أن ينفذ فنواهء لأنها 
كلمة الشرع » وإرادة الشعب » وجق الإسلام » وأنه سينادى على أولك 
الآمراء بالبيع ويقبض مهم » وإلا فإنه سيعزل نفسه هن منصب القضاء» 
ويترك فتواه قائمة فى البلاد الإسلامية » . 

وسكت السلطان ؛ وأخذ نائبه يتودد للشيخ » وأرسل إليه ليراجع 
خفسه وفتوأه » ولكن العز أصر على موقفه . 

وخرج نائب السلطارى » وركب جواده» وشهر السيف ف يده » 
وطرق باب الشيخ , تقرج ابن للشيخ , يشاهد هذا المنظر الرهيب ء ثم عاد 


ل 6غ اعم 

إلى والده مخبره بالآى : نائب السلطنة على فرسه والسيف ف يده » يطرقه 
لباب طرقا عنيفا » إنه يريد شرا . 

فرد الشيخ على بنه يقول : يا بنى لا عليك ءإن الآ نه وأبوك أقل 
من أن يقتل فى سيل اله » ثم بض وفتح الباب » ودخل النائب » وإذا به 
يسرع فيغمد السيف » ويبوى على يد الشيخ يقبلها » ويسأله :ما تريد بنا؟ 
قال الشيخ : أنادى عليك وأ بيعم . 

وفى الصباح عقد ججلس كيير من رجالات الدولة » وحضر السلطان» 
وحشد الآمراء الآتراك جميعا » وأخل ينادى عليهم بالبيع واحدا واحدا » 
ف تمن نائب السلطان» فدفع السلطان إلى الشيخ كل ما أراد من مال » 
وأخذه الشبيع فوزعه فى وجوه الخير ومصالم الشعب » ثم أعتق الآمراء 
الأرقاء » ومنحهم حق الحرية فى التصرف والببع والشراء ”) : 

هذا الموق فاخا لده و أحدمواق ف الشيينالإمامعز الدين بنعبدالسلام. ‏ 
وى عبد السلطان المظفر « قطزء أراد السلطانفرض ضرائبٍ جديدة على 
الشعبمواجبة مصاريف الحرب:وجمعالسلطان لذلك العلماء »-فضر الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام وثار فى وجه قطز المستيد وقال له : لا بحوز أن 
يؤخذ من الرعية ثىء إلا إذا ليبق فى يبت المال ثىء » وبعتم مالكم , 


)١(‏ ماجع ١/58‏ الأزهرف ألف عام » 4؟/ ؟ حسن الحاضرة, و57 صور من 
النطولة الإسلاسسة » والثراث الروحى لللصوف الإسلاى فى مر . 


وأقتصر كل منكم على فرسه وسلاحه ء وتساوى الأآمراء فى ذلك 
م والشعبء أما أخذ أموال الشعب مع بقاء ما فى أيدى غيرهمن الاموال 
والألات الفاخرة فلا (1) : 

وف الغزو الصليى لمصر عام |14 ه أشترك عز الدين بن عيد السلامْ 
فى الحرب فى معركة المنصورة الخالدة 9) . 

هذا هو الشيخ عز الدين بن عبد السلام قاضى مصر فى آخر عبد 
الدولة الآبويبة وأوائل عبد دولة المماليك ء وكان الشيخ لا يبالى بإنسان 
فى الحق » كان يغلظ على الملوك ويعنفهم » ولما مات فى عأشر جمادى 
الآولى عام + ه- م أبريل 1841 م قال بيبرس : لم يصف لى ماك مصر 
إلا بعد موت الشيخ ”" , ولما تولت شجرة الدر حم مصر كان الشبخ 
لا ييالى فى إعلان السخط على توليها حك البلاد . وكان الشيخ أبو الحسن 
الشاذل يقول : ما على وجه الأرض مجلس فى الفقه أبى من جلس الشيخ 
عن ألدين بن عبد السلام . . رحمه الله فلقد كان قوة شعببة ضخمة » أيد 


ألله به اليق والحربة 5 








له00 ) بمدتطنا واكتتنمرواة هذا أه سي عيوين نشفيك 
2 :1 مد ماما 


)١(‏ راجع ه و85 : ؟ حسن الحاضرة ا و 
(؟) 4 : ؟ الرجم قسه . 


هم - 


موكب الخليفة ف القاهرة 

أليوم هو يوم اليس 215 عأم 4م هب ؟ يوني و17+1م» 
والقاهرة فى أجمل زيتتهاء وأروع مبايجما ” 

إنة يوم مشهود من أيام مصر الالدة » فعلى أبواب القاهرة وقف 
« السلطانالماك الظاهر ركنالدنيا وألد.ن بيبرس اليندقدراى الصالمى ‏ » 
ومعه رجالات الدولة » يحيط به القإضى تاج الدين » والوذير والعلاء 
والأعيانء والشهود والمؤذنون » ومن خلفه الشنعب المصرى بمختاف 
طوائفه وطبقاته ستقيلون أ القاسم أحمد بن أمير المؤمنين الظاهر بأهص 
لله الجليغة بلى المشمم يق الذى قتله التتار في بغداد » وأخو 
الخليفة المنتصر بالله كذلك 

ودخل موكب أل القاسم العياسى من باب النصر » تحيط به ييبرس 
ورجال دولته »والشعب يبتف ويبللنحية للسلطان و لضيفمصر العظم ء 

وف يوم الاثنين (٠‏ رجب وه ايو نيو 1171م جلس السلطان 
ومعه ابو القاسع فى الديوان بقلعة الجبل » ومن حوما القاضى والوذير 
والآمراء » وأعلن القاضى أن أبا القاسرمن بى العياس وأنه ابن الظاهر بن 
الناعر بن توه ن المساتينا بن المت العبابى اوافيدغل نرت 
هذا النسب العبامى الشريف .وكان أول من بايعه شبيخ الإسلام عز الدين 
أبن عبد السلام » »مم ثم السلطان سرس ». م ثم القاضى تاج ألدبن 6 ثم الأعراء 
ورجال الدولة » ولقب المستتصر بالله . 


وسار الخليفة بعد ذلك فى موكب جليل والامراء بين بديه » والناس 
حوله » وشق القاهرة »والمؤذنون يؤذنون على المنابر » والخطباء يخطبون 
باسمه » وضرب سم الخليفة على الدرامم والدنائير » وكتب ييبرس ببيعة 
الخليغة إلى جميع الآقالم والجهات ٠‏ وأئزله هو وحاشيته وخدمه فى قصر 
ضخم بقلعة الجبل . 


وفى يوم أجمعة /!! رجب 04 ه : 1 يونيو 111 م ركب الخليفة 
فى موكبه الجليل » وتوجه إلى مسجد القلعة فصعد اللنير » وخطب خطبة 
ذكر فها شرف البيت العبامى»ودحا للسلطان يييرسءثم نزل فصلى بالناس . 


وف يعم الاثنين ؛ شعبان ه- "م يوليو 1751 م ركب الخليفة 
والسلطان والقاضىوالوزير والامراء وار رجال الدولة »ونزلوا فى ظاهر 
القاهرة فسرداق ضخم وقام الخليفة »فأ لبس السلطان ده خلعة سوداء 
وعمامة سوداء » وطوقا فى عنقه من ذهب » وفوض إليه الآمور فى البلاد 
الإسلامية » وما سيفتتحه من بلاد » ولقبه باسم أمير المؤمنين ‏ ثم ركب 
السلطان»وعاد إلى القاهرة فى موكبه بهذه الاببة, فشق شوارع القاهرة الى 
بست أعظم زينة ٠‏ 

كان الخليفة العبامى معتقلا فى بمن هولا كر ثم ؛ أطلق سراحه» فسار 
من العراق » قاصد! الظاهر بيبرس ؛ ولقبه الظاهر بالخلافة » واستمد منه 
السلطة على العالم الإسلاى » وصار الخليفة قوذ روحى على العام 
الإسلاى كافة » أما النفوذ السياسى فقد اختص به سلاطين مصر وحدثم . 
وبذلك اثتقات الخلافة الإسلامية إلى القاهرة: وأصبحت مصر جامية العالم 


سد 84٠‏ لد 


الإسلاى وتراث المسليين, بعد مصرع الخلافة العباسية فى بيغفداد بنحو 
ثلاث سئوات . 

ومن جيب الآمى أن الخليفة العياسى رأى أن يذهب على رأسجيش 
مصرى لتخليص بغداد من حي التتار » لجبز له السلطان جيشا ضخما » 
وأعد له المعدات والآموال اللازمة » وسار السلطان مع الخليفة والجميش 
إلى دمشق فدخاوها يوم الاثنين ب من ذى القعدة عام 04 ه ؟ أكتوبر 
عام مء ومكثوا فيها حتى صاوا الججعة ثم سار الخليفة إلى بغداد » 
ورجع السلطان إلى مصر ء وف معركة نششبت بين الخليفة ونائب هولا كو 
قتل الخليفة المستنصرء وقتل مر:# الجيش عدد غير قليل » وذلك. 
فى م من ارم عام >5٠‏ ه و؟ نوفير 81م . 

وقد عاد الظاهر سبرس بعد ذلك فدخل حلب » وهدد التتار عن 
حدود العراق تهديدا كيرا » وبيير سكان له فضل تنظم اليش الحصرى .. 
وإعادة إنشاء البحرية المصرية » وقد حارب الصليييين فى الشام واستولى 
على كثير من حصوتمم » وسار يحيش عظم إلى نهر الفرات » وعيره على 
ظبور الخيل؛ وأوقع الرية بالمغولء وطردهم من ناك الجبات :وا ننصر 
على حلفائهم فى أرمينية كذلك وعم غنائم كبيرة » وقد غزا بيبرس النوبة 
وفرض علبها الجزية » وبذلك أصبح ملك مصر فى عبده بمند من أعالى. 
الفرات والآناضول إلى حدود السودان فى الجنوب 20 . 


17 ب‎ ٠١# وكان الحجاز يحكنه ولاة من قبل سلاطين مصمر الماليك ( س‎ )١( 
. ) ج ؟ شفاء الغرام القامى‎ 


د ؤهو ا 


ولا نشى انتصارات يييرس الساحقة على قوات ١‏ أباقا خان» بن 
هولاكو على تبر الفرأت عام ١‏ ه » وحول مدينة مشهورة فى بلاد 
الروم تسمى أيلستين عام !> ه » واستمرت المعارك بين الشار ومصر 
مستمرة فى الشام » وخاصة فى عبد قلاوون ''" » ومنها معركة « يجمع 
المروج» فى بم ربيع الأول ووه ١١‏ ديسمير 055( م, الى أنتصر 
الجيش المصرىفى أوطا :والتتار فى آخرها . . وسوى ذلك من المعارك 
لمجيدة التى انتصر فيا جيش مصر انتصارات خالدة . 


220 ومنها معاوك عام 1 ه الى هزم التتار فها هزمعة ساحقة عند *ص وقك 
استولى قلاوون عل قلمة الروم عام د ه لبالاتها للمغول . 





مصر تحرر فلسطين 
فتعود دولة عريبة من جديد 
سدم ا سد 
آليوم هو يوم اجممعة الخامس عشر من جمادى الآخرة عام عخ"ه؛ 
00 يونبو 1841 م ء إنه بوم خالد فى تاريخ مصر والعروية والإسلام . 
فى هذا اليوم الميمون دخل الجيش المصرى معقلا حصيناء هو آخر 
معاقل الصليبيين فى أرض فلسطين العربية العريزة » وحرر أرض فالسطين 
من فاول الصلييين » وأعادها دولة عر ببة من -جديد » تخدم الحضارة 08 
وتؤثل للعم والمدنية صروحا خالدة ٠.‏ 
إنه يوم خالد فى تاريخ الوطن العربى؛ إنه إتتصار جليل لدمغز أه فىتاريم 
فلسطينالعربية الحرة المناضلة طولعصور التاريخ .. لقد استول الصليييون 
على أرض فلسطين» وظنوا أنهم استولوا عليها إلى الآبد» وحكنوها حكا 
“صليبيا غاثما » حتى عادت من جديد مرة أخرى دولة عربية حرة مستقلة » 
بفضل مصر وجيش مصر » وبفضل أبنائما الاحرار البواسل » وبفضل 
كفاح أبناء العروية والإسلام أجبالا مديدة 5 
-- 9 -_ 
لقد قامك الحروب الصليبية بعد ججمع «كايرمنت » وحماسة البابا 
ادبان الثاتى ؛ وإجابة لاستنجاد الكسيوس أمبراطور القسطتطينية يدول 
الغرب المسى حين هددت دو لته همر. السلاجقة المسلبين ١‏ ,2 قامت 


(1) ص هه مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام لعنان* 





الحروب الصلييية تلبية للشعور الديتى الى ذ فى أورياء وتحقبقا لمطامع 
البإوية» وكسيا لمخانم مادءة » ورغبة فى القضاء على الإسلام » والاخيل ثأر 
أوريا المسيحية من الشرق الإسلاى وشعويه 8 


وعيرت ابلة الآول سبول الأناضول عام 4٠.‏ ه41١1‏ م؛ وقئحت. 
أنطاكية فى العام نفسه ؛ واختير بوهمند النورمندى ملك جنوب ايطاليا 
أمير! عليها وعلى ما يليها ؛ واحتل الصليبيون ببتالمقدسق شعبان ,عه 
يوليو عام ٠١.5‏ م ء وقتاوا أ كثر من سبعين ألفا من أهلها » وكتبوا إلى 
البابا يهنتو نه بقولهم :م« إذا أردت أن تع ما جرى لأعدائنا فق أنه فى 
إيوان سلمان ومعيده كانت خيلنا تخوض فى بحر من دماء الشرقيين إلى 
ركبنياء» واختاروا جودفرى ملكا على بيت المفدس يوم عيد الميلاد لعام 
٠مء‏ ولقب نفسه حأى قبر المسيح ؛ وكان جيش الصليييين حينذاك 
ملبونا من احاريين وأخضع الصليبيون المدن الباقية فى فلسطين , وأنشأوا 
إمارة طر بلس وولوأ علها ريموند دوق نولوز . 

لنذكر جيداً يوم 1, شعبان عام +؛4 ه- 14 يوليو ٠١44‏ مءهذا 
اليوم الحرين » الذى استولى الصليبيون فيه على ببت المقدس ء وأجروا فها 
الدماء أنبارا فى خلافة المستظبر العبامى فى بغداد والمستعلى القاطنى فيه 
القاهرة ؛ “م استولى الصليبيون على أكش سواحل القامء فلكوا يفا » 
وغيرها من الدع والحصونء ثم أخذوا حيفا » واستولو! بعد ذلك عل 
عكا. عام بدو ه 1١.‏ م ء ثم احتلوا مدن الشام » ومنهبا طراياس. 


وبيروت وصيدا عام #.ه ه111.6م . 


إن أرض الشام قند نهبت » وتهبت كذلك أرض فلسطين العزيزة 
الحرة » واختفت اللاد المقدسة من عداد أملاك المسليين . 

وتعددت الحروب والمعارك بين مصر والصليبين ؛ حتى جاء دور 
صلاح الدين الآيون فى المعركة , فأخذ منهم الكرك , ثم اتتصر عليهم فى 
جطين فى يوم السبت ٠‏ ديبع الثانى مومه هه يوليو عأم 11> ثم قتم 
عكا وفتح بيت المقدس يوم اجمعة لإلا من رجب عام بوره ه  ١‏ سبتمير 
عأم 11 » وأظهر تساعا ولينا مقرونين بالشفقة واارحمة نحو فقراء 
الصليبيين ونسائهم وأطفاطهمء حتى إنه ترك لهم أربعينيوما لإخلاء المدينة, 
وفك أسر ملك بيت المقدس بعد أن أقسم ألا يحاريه ‏ ول ببق للصليبيين 
من إماراتهم ومتلكاتهم سوى صور . 

حررت مصر وحرر جيش مصر وسلطانها صلاح الدين مدينة بيت 
المقدس من أيدى الصَليبيين بعد أن حكوها قريبا من ماة عام أو على وجه 
التحديد واحدا وتسعين سنة يا حرر باق مدن فلسطين ومنها عكا وكثير 
من مدن الشام.. وإثر واقعة درت أل انتصر فبا رتشارد قلب الاسد 
ملك اتجلترا عقد صلح الرملة عام لزه ه - 1149 مء ويمقتضاه تركت 
بيت المقدس فى يد صلاح الدين » وترك ساحل الشام من صور إلى يافاق : 
أدى الصلبيين » وكانت تيجة ذلك أن أصبحت مكا كرا اميا 
للصليبيين يدل بيت المقدس» وامتد أجل بقاء الصليبيين فى أرض فلسطين 
مائه سنة أخرى » أما أملبم فى الاستيلاء على بيت المقدس فقد تيدد ثبائيا؛ 
ووجه الصليبيون متهم نحو مصر قاب العروبة والإسلام » ولكنهم فشاوا 
فى حملاتهم الصليبية المشهورة عليها فى عبد سلاطين الأبوبيين . 


حم ه46 اعد 


وق عبد المماليك هاجم المغول التار الشام وزحفوا نحو مصرء 
فرده قطن عتهها باتتصاره علييم فى موقعة عين جالوت فى يوم المعة وم 
رمضان عام 8ه ه ؛ سبتير .1 م . 

وكأن الصليبيون فى سواحل فلسطين إذ ذاك يوالون الغول, إذلك 
جرد سبرس عليم حملات كبرى؛ كارب إمارا:هم نحو عر سنين , 
واستولى فى غضونها على صفد ويفا عام 555ه ‏ 1858م ء ثم على 
أنطاكية وغيرها من حصونهم المنيعة . 

وكذلك ظل الملك المنضور سيف الدين قلاوون ( ماه- عي م: 
نهلا؟1 - 1840 م ) يحرد عليهم الخلات الحربية » مع حروبه الكثيرة 
خد المغول . 


ثم خلفه فى الحك ابنه صلاح الدين الأشرف خليل ( 9ه - 7+ : 
91-1 زم)؛ وكان تجاعا مقداما مظفر! عادلا , وقد أهتم الأشرف 
اهتاما كيرا بالقضاء على الإمارات الصليبية فى فلسطين , لتعود أرض 
«فلسطين من جديد عر ببة حرة عزيزة . 
ذلك أعد الآأشرف جيشا ضخما عام ه- 1941 م لفتم عكاء 
خاصر هذه القلعة الحصة ورماها بالمنجنيق » وضيق علها الحصار 
:أربعين بوما »حتى سقطت فى يده يوم الجعةى؟ جمادى الآخرة عأم .وه 
١٠‏ يونيو 101 مء وفر كثير من الصليبيين فى سفن حربية إلى قبرص» 
.وقتل منهم كثيرون ,2 وغنم: الجيش المصرى غنائم ضخمة » وحرر 
.هذه المدينة الخالدة بعد أرى. أخذها .الصليييون من صلاح الدين يوم 
الجمة ,9 شعبآن عام لزه ه- و؟ أغسطس 1157 م . 


جه ١‏ تت 

وما فتحت ئ5 ألق الله الرعب فقلوب الصليبيين فى سواحل الشام» 
فأخلوا صيدا وبيروت وتسلببا الجيش المصرى» وهرب أهل مدينة 
هور فدخلواجيش مصر . . وقطع الاشرف دابر الصليبيين من امشرق » 
وببذا اتتهت الحروب الصلييية النى أفلقت الشرق الآدنى فى نحو قرنين 
من الؤمان . 

ولقد كان لاسماليك فضل إنباء الحروب الصليبية » وكان لهم فضل 
الدفاع عن مصر والاحتفاظ بحريتها من الغزو المغولى المدم . 
عديلة » والذى أخيذ أنطاكية مر. الصليبيين . وقلاوون الذى انتصر 
انتصارات ساحقة على الصليسسين 0 وأخن اللاذقية وطرا بلس من الصليبيين 
عام جم هء والآشرف الذى دمى الحصون الصليبية فى سواحل الشام » 
وحرر فلسطين بعد احتلال صليى طويل دام نحو قرئين من الزمن . 

هؤلاء الملوك الأبطال جديرون بالذكر والخلود . 

للك 1 اتلك 

إن أودبالم تسكت لطرد الصليبيين من سواحل الشام » فقد أرادت 
التحالف مع مفول إيران ضد مصر ء فيسير إلها التتار والصليبيون من 
جديد بجحيوشهم لخنقها واحتلالما , من أجل ذلك بعث البابا تقولا الرابع 
إلى ادغون خان ملك المغول يدعوه إلى العمل لانتزاع الارض المقدسة 
من يدى مصر » مؤيدا ومعاونا من ماوك أورباء كا دعا البابا نفشه ماوك 
أوربا لالتعاون مع كيخا توخانءالذى ارئق عرش إير أن بعد أرغورنغان؛ 


للقضاء على مصر واحتلالما » لكن هذا البابا مات أثناء ذلك فى ريبع 
الثانى 1ه أبريل «وووم ء كذلك تبودلت الرسائل بين اليابا يونيفاس 
الام والأيلخان غازان خان لعقد حالفة مع ملوك أوريا ضد مصر 
وسلاطين مصر وإعادة فلسطين بعد احتلالها إلى المسبحيين » وقد دا هذا 
ابابا نفسه إلى حرب صليبية جديدة عأم اه .لام » وشاركه 
ملوك أوربا دعوته لإنقاذ الأراضض المقدسة بالاستعانة بمغول إبران » 
واعتموا اهماما ظاهر! بتتصير هؤلاء المغول الوثفيين » ولكن غازانغان 
أمبراطور المغول كإنقد آثر اعتناقالإسلام » فأسم فى؛ شعبان عأم 4ه 
يونيو عام هة1#م » ومع ذلك فل ينس غازانخان قكرة التحالف مع 
أوربا الصليبية ضد مصر » فراسله ملك أرغون وملك فرنسا بخصوص 
إعادة غزو الأراضى المقدسة » ولما غزآأ 0 غازان غان « سوريا أرسل 
جيمس الثانى ملك أرغونة كتابا بنثه فيه » ويقول له : إنه يود أن يع 
هل يوافق غازان خان بعد أن تنضم إليه قوات أرغونة علىأن يعطيه مس 
الأراضى المقدسة وغيرها من البلاد الى تفتتم بعد ذلك . 

ولكن أحلام أوربا لم تتحقق » لضعف الآمل فى استرداد الأرض 
المقدسة » ولانشغال ملوك أوربا مثما كلهم الخاصة» وانصرافهم ع نأمور 
الشرق مضطرين » أذلك عاد ملك أرغوئة يتودد [ى.ملك مصر الناصر 
عمد بن قلاوون(مو+ - روبناه : وم( - 141ام)»ويرسل إليه الكتب» 
لعقد أواصر الصداقة بينهما » ولحسن معاملة أهل أرغونة من التجار 
المترحدين على مصر ومن الحجاج أيضا ب وحماية المسيحبين فى دولة المماليك. 


'وكان امبراطور القسطنطينية ميشيل باليولوغوس الثامن مشغولا بحماية 
مواكب ب و 


دو لته عن اعتداءات العثيانيين 2 لذلك أرضل إل السلطان قلاوون كتايا 
يطلب فيه مودتهء 5 أر# اتدرونيك الثانى الذى خلف أباه عل عرش 
القسطنطينية آمل إلى السلطان عمد بن قلاوون النسفراء يجماون المداءا 
يعامل المسيحيين الشرقبين من أبناء مذهبه فى بملكته معاملة تنطوي 
على العطف واللين » ورفض أن يعاون فى الخلة الصليبية الى وضع خطبا 
مارينو سانودو بعد سقوط عكا ؛ كإ كانت علاقات أمبراطور القسطيطيفة 
لوك المخول كذلك حبسنة 23 . 

وقد كان. اح مصر فى امحافظة على الاراضى المقدسة سببا آنتر من 
أسباب فشل أوريا فى إعداد حجلة صليبية جديدة ؛ وكان سبب هذا التجاح 
وقوف مصر قٌ وجه التتار على .حدود القشام .ما لم يتمكن معه المخول 
والتتاز من صنع ثنىء لمعاونة أوربا فى إعادة الأراضى المقدسة إليها '؟ . 

22 

إنتنا لن نفيى يوم الجمعة ١١‏ جمادى الأشرة عأم .وه ٠١‏ يو نيو 
عام ام . 

هذ اليوم الخالد الذى جررت فيه معبر أُرضٍ فاسطين إلى الآ بد 
م الاستعهار الصيلبي الأورف ِ وأعادت فيه فلسطين لأهابائمن العربي 4 
بصد استعمار صليى طؤيل لللارضى المقدسية دام نحى قرنين من الزمان, 
ول تعد أوريا لاحتلال فلسطين إلا بعدانتصار الحلفاء فى الحر ب الكبرى . 
حوث وضعتها عصية الام نحت وصاية انجاترا . 

500 اح ااي كثاب مغول إيران ون الكميحية والإسلامب ,مم طفي طويدر - 
(؟) راجم 74 ١5١‏ الرجم السابق . 


وق عام مم4و١‏ سلتها انجلترا البود ليقيموا فها دولة صبيونية حقق 

إن. الاستعار السبيوى الارض فلسطين لين له مر العمر أليوم 
إلا قسع سنوأت . إنه ل يمتد مائى عام كالاستعمار المليى البائد : 

وإن مصر وجيش مصر وكل عر بى ومسل لابد أن سيعاون على تحريز 
فلسطين » وإعادتها مرة أخرى إلى أبنائها. اللاجثين والمغتوبين . 

با أبناء فلسطين العزيزة :لا يأس مع ألياة »ولا حيأة مع اليأس, » 
الصليى » فاصيروا وصابروا » فموف تحرر مصر وجيش مصر والشعوب 
العريية بلادم مم1 الاستعار الضبيوق » ولن متد هذا الاستعاد 


ياذن الله . . 


سشذاوة[ نمه 


الجيش المصرى فى يداد 


أليوم هو يوم الخيس من ذى الحجة عام / هم | كتوبر 1م 

إنه يوم النصر والجد لمصر وللشعوب العربية المتحررة المكالخة على, 
طول الأجبال . 

فق هذا اليوم الخالد استقبلت بغداد سلطانها أحمدين أويس» والجيش. 
المصرى العظم » » الذى حررها من الطغيان والعبودية للتترء ولسلطان 
التتار تيمور لنك المخرب الكيير . 

فى هذا البوم ابنسمت بغداد بعد أن ظلت كثيبة حزينة أياما طوالاء 
ذكرت فبها تكبتها الآولى على يدى هولاكو الخرب التترى الفظيع ٠‏ 
فى هذا اليوم كان الجيش المصرى قد قضى على مقاومة جيوش التتار 
فى بغداد قضاءا ميرما ء وأعاد إلها سلطائها الشرعى أحمد بن أويس . 

وكان تيمور لنك قد قضى على المدينة من قبل قضاء مبرما واحتلبا 
احتلالا طاغيا مخربا » وسكتت المدينة على الذل والطغيان ؛ حتى حررها 
وحرر العراق كله من بد التتار وتيمور لنك جيش مصر . 

وتيمور لنك من نسل جتكيزخان » وقبره لا يزال إلى الآن فى سعرقند 
ومن حوله مقاب رأسرته,وسعر قندعاصمة جمهورية أزيا كستان الروسية اليوم. 

وكان تيمور لنك قائدا عاما لجيوش السلطان غياث الدين ملك هرأة » 
وصهرأ لهءثم اغتصب السلطة منه .واستولى بعد ذلك على خر اسان وأصيبان 


0 0 


وألرى وفارس وكرمان بعد حروب طويلة ؛ وبقيت بغداد وسلطائها 
أحد بن أويس تنام على التقتاد وتننظر يوما مشئوما حالك السواد» وكان 
السلطان أحمد قد ملك بغداد بعد التتر » فأخذ يجحمع جيوشه لمقاومة الغزو 
التترى الجديد » ولكن تيمور لنك خادعه وأظبر له المودة والمصانعة , 
حى هدأ السلطان وسرح جيثهء و بلغ ذلك تيمور لنك , فنبض بحيشه 
إلى بغدآد » يسرع ألسير على غفلة من السلطان » واتهى إل دجلة » وبلغ 
السلطان فى بغداد النبأ المفزع » فبرب من بغداد حاملا أمواله وذغائره » 
وسار إلى مديئة « مشبد على » ٠.‏ 


وفى ٠١‏ من ذى الحجة عام هو/اه ‏ ؛ أكتوير موس( م دخل 
تيمور لنك المديئة المفزعة » واستولى عليها » وعاث فها فسادا ونهيا 
وتدمير| وإحراقا وقتلا »ء وصادر قصور السلطان أحمد وأمواله » ونبب 
للدينة » وقتل من شاء من أهلها المسالمين الوادعين » أطفالا ونساءا» 
وشبانا ورجالا وكبولا ؛ وأرسل جيشا إلى « مشهد على » حيث أخذها 
واستولى على أموال السلطان وأسر أسرته وحاشيته وقتل القواد الذين 
نوا تحمون المدينة» ولكن السلطان كان قد هرب إل الرحية على 
حدود الشام وهى فى حك سلطان مصر ؛ فتلقاه حاكها بالارحاب » وأنزله 
ضيفا عليه » وأرسل يخيره إلى سلطان مصر العظم الظاهر برقوق » وكان 
الظاهر ملكا عظيا (14/ ه-1 ١م‏ : 115 4وما( م) قد خطب بابمه فى 
للوصل وماردين وسنجار . وضربت باسمه السكة فى كل هذه البقاع » 
ودان الملوك والآمراء له بالطاعة » وفى عام يووباه- ١95‏ م أخذ 


ممه يم ات 


«بيوسعف بن فنأعن ».لمر التركان بالمشرقى عديغة تبديز و أرسل مفاتيحهة 
إلى“السلطاق الظاهر ».فأقره خائيا عليها .. 

وعل 'الظااهر نلّى سلظاق بغداد ,فظله لينل فى ضيافه . 

وق يوم الثلاثاء. وربيع الأوليدوبه- ؛ ١‏ يناير 4:م:ام وصل سسلطان. 
بغداد إلى خارج القاهرة . وخرج الظاهر ورجالات الدولة لاستقباله خارج. 
أسوار المدينة 2 وتلاق العاهلان لقاء الآخوة 2 وأص برقوق الاعراء أن 
تمثى فى موكب سلطان بغداد » وبالغ فى[ كرامه وتعظيمه. وقص سلطان 
بغداد على مسأمع عاهل مصر قصص التتار وصنيع نيمور لنك فى العراقه 
وببخداد وى بلاك العجم من قبل » و نبأه بأن تيمور لنك..سيرسل رسلا 
يطلبون م20 مصر تسلم سلطان بعداد إليه ؛ فكتب يرقوق إلى 
ثائبه على « الرحبةء بأن يقتل كل القادمين من رسل تيمور لنك وعيونه. 

وطلب سلطان بغداد من عاهل مصر أن ببحث معه يش مصرى. 
لاسترداد بغدادء ولإنقاذ أهلها مر. .طغيان التتار ؛.فلى يرقوق طلبه » 
وأعد جيشا مصريا ضخما لإنقاذ بغداد دار السلام من حك التتار » 
وإعادة سلطانها الشرعى إلى عرشه . 

وفى يوم نيس 4 شعبان عام +94 ه- ه يور نيو 014 خري الظاهر 
ومعه سلطان بغدلد , على رأس بجيش مصرى ضنخعم ء متوجها نحو الشام » 


ونزل الظاهر دمشق .وخا أعاد إعداد الجيش المصرى وتنظيعه » وبعمثه 
بقوة ضخمة منه مع سلطانة بعداد لاسترداد المدينة من أيدى التتار ء 


سام | اسسمم 


وزحف اليش المصرى على أرض العراق »:وكانتهمور لبك آنذاك 
مشخولا حصار ماردين ٠‏ ولم يستول علها إلا بعد.وقت 'طويل؛ وليكن 
قلحتها ظلت مع ذلك تقاوم جروشه 6 حتى ينص من تسليمها » وامتئعت 
عليه ؛ فارتحل عنها إلى آسيا الصغرى وبلاد الا كراد فى شمالى العراق . 

واستمر اليش المصرى فى زحنه حمى دخل بغداة , بعد أن عط 
مقاومة التتار العنيفة تحطما كاملا » ورفعت راية مصر مع واية السلطان 
أحمد على بغداد ء وضر بت التقود فى دار السلام باسم السلطان برقوق . 
وقام الجميش اللصرى بباءة المدينة 2 ب رفوق بالشام في جبوش 
ضخمة يترقب تيمور لنك وجيشه لنرا 

عر عور للك الا لمرو حل ماه ين لا » وعاد 
من أسيأ الصغرى إل خراسان دون أن اول التحام الشنام أو بغداد » 
وذلك لعلبه بقوة الجيش المصرى واستعداده الضخم العظم : 

وهكذا حررت مصر بغداد من طغيان تيمور لنك وطغيان جيشيه . 

وابعت تبمور لنك إلىيرقوق برسنالة تهديد ووعيدىإنذارء وقرثت 
الرسالة على برقوق » 'فرد! غلها رد حاسماً قوياً عنيداً جاء فيه : 

م أبحد أعير المؤمنين 2 وخليفة رسول رب ألعالمين'': قطلبون ما 
طاعة ؟ لا سمعاً لك ولا طاعة : لقد عتمم شيا إدا » نكاد السموات 


649 يريد الذليفة الفيانى الى كان عصر »2 وهو الخليفة المعتصم (إقلات أعدلم) 


م 50 ج 7 حش الحاضرة . 


0 ل 


يتفطرن منه» وتنشق الآرض ء وتخر الجبال هدا » . . وألق الله الرعب 
فى قلب تيمور لنك من برقوق : فسكت ولم يبد حرا كا . 

إن مصر والشام والعراق وبعض أطراف بلاد العجم تعيش فى حماية 
مصر ء وسلطان مصر » وجيش مصر . أمنة مطمئئة » ول تعد تحفل 
بالتتار ولا يوش تيمور لنك المخرب الأعظ ؛١)‏ : 

وبعد سنوات معدودات نوف الظاهر برقوق فى ١6‏ شوال ١١م‏ - 
"١‏ يوئيو 149 ماء وخلفه ابنه الملك الناصر فرج بن برقوق ؛ وبلغ 
الخير تيمور لنك ففرح واستبشر » وأئم على من بلغه نبأ وفاة برقوق 
بنعم كثيرة»وأخذ يمور لنك يعد الجيوش ليقصد بها بلاد الشام والروم؛ 
وليثتق, من جيش مصر ؛ مصر أل قتل سلطائها رسله » والتى أعادت 
سلظان بغداد أحمد بن أويس إلى عرشه ف بغداد . 

وق عام .م ه سدااوءوع| م رحل تيمور لنك حش ضخم يبلغ 
أكثر من نصف مليون على تقدير بعض الروايات » وتزل بحلب فى 
٠‏ دبع الأول ".مه 7 اكتوبر..؛| 5 واستولى على المدينة 
ودمسها ؛ ولم ينس نيمور لنك أن يعقد مناظرة ”2 مع علءاء المدينة الى 
تبن ججوانبها من الأشلاء والدماءء ثم حاصر قلعة حلب”" فاستسلمت له 
دمهاء وتركها متوجهاً إلى دمشق . 

٠ راحم فى ذلك س ٠ه --5ه ج 7 الفتوعات الإسلامية لددلان‎ )١( 

(؟) راجم س 5هوسهه ب » امرجم السابق . 

(؟) السلوك فى دول اللوك للمقريزى -- عخطوطة دار الكيب + ورقة 0*7 . 





مء[ صمت 


وكان ملك مصر وسلطائها الناصر فرج بن برقوق قد أسرع بالخروج 
وعلماء من مصر » وأبن خلدون المؤرخ العظى "١‏ , ونزل فرج بدمشق . 


وق ٠١‏ جادى الآولى .مه م8 ديسمير ..16 م وصلت 
جيوش تيمور لنك إلى أطراف دمشق » ونمبت المدينة » وكان فرج 
قد أخلاها لتعذر الدفاع عنها . ثم عاد تيمور لنك إلى حلب وأحرقها » 
ومنها قصد بغداد واستولى عليها ودمرها . . ولكن السلطان الناصر أعاد 
بعد قليل دمرداش الخاصك نائياً من قبله على حلب » فأخذ يعيد تعمير 
المدينة وبناءها من جديد . 

إن جيش نيمور لنك لم يستطع أن يتقدم خطوة واحدة بعد دمشق » 
وما لبث الجيش المصرى أن استرد المدن التى أخذها التتارء وطردم منهاء 
وعادت نستظل من جديد براية مصر » وتعيش فى حماية اليش المصرى 
الباسل . . 

هذا فى الوقت الذى شتت تيمور لنك فيه شمل الدولة العثانية» وهزم 
جبشها وأسر ملكبا بايزيد العثانى فى ب( من ذى الحجة عام 4١م‏ ه - 
4 بوليو ١4.7‏ 








-- راجع مقايلة ابن خلدون لتيمور لنك فى دمشق فى كتاب ابن خلبون لعنان‎ )١( 
. ١5”*طمل#عودا# س‎ 


ل ك١‏ - 

"وق عام و٠‏ مه 14.8 م عقد :تجعور..لئلك حعلحأ يانه وبين مصر . 
وصار :بينه وبين سلطا :مص رعدئة وموادة وسلام » وأدممل تيعور إلى, 
قرج هدية وفيا 217 8 

أن مصر أكدت سميادتبسا فى هنه الأيام العصيبة فى تاريخ الشرق. 
الإسلاض ؛ وقد حمت كثيراً من بلاد الممليين من :امير التتأر ؛ ومع 
ذلك فقد انتصرت عل التتار فى معارك كثيرة , ولم تهزم جيوشها أماميم 
فى معركة فاصلة .. 

إن مصر بم حامية حرية الشعوب منذ أجيال حديلة م 


. ج ؟ النتوحات الإسلامية للاحلان‎ ١ ولجع ٠ه سل‎ )١( 


ع ا اا 


الملك الأسدين 

اليوم هو يوم الائنين/ شوال عام وبإهمهء ١١‏ أغسطس عام647. 

والقاهرة تحتفل بالنصرء. ٠‏ الجيش المصرىيحتل جميع الميادين» والشعبه 
من ورأثه . ملك قبرص يسير 0 فى شوارج القاهرة ؛ 
اميلة . 

إن قبرص ”" كانت طوال اادج لقدم قاعدة عسكرية 0 
فنها تمركت حملة الاعتداء البريطاى د ط 0 أخر 
أكتوير عام كه 


إن القاهرة عام و؟م ه كانت تتفل بتحطم هذه القاعدة الخربية 
الكييرة » التى طالما استخدمت ضد. مصر والمصريين فى العصور الوسطى» 
وها هو ذا ملكبا الآسير وأركان مجربه .يسيرون مطرق الرؤوس فى 
شوارع عاصمة هصر التى تحتفل بالنصر » والشعب يتف بحصر و بمجد 
مصر وعظمة شعب وأدى النيل . 
١(‏ )لا ننسى أن قبرص خضعت الحكم الإسلاىفى بعش الأحيان ء ققد فتداتها البحرية 
الإسلامية فىعهد معاوية » وكان ف اطيث, الفابم: أببو الدرداء وأمحرام بنت:ملحان الصحابية 


ال دفن فى الجزيرة ».وقد بلغ خراج الجزيرة بعد عام ٠‏ هم عر أرية نلق ولست 
ص١٠‏ #تارع القطى ) ٠‏ 





سد ةرء| لد 


وبعد أن يتهى المطاف بالملك الاسير يوت به إلى قصر السلطان فى 
القاعة » سلطان مصر ء الماك الأشرف برسباى سيف الدين أنى النصر 
(88- ١كمه‏ :1450 - 1498 م )2 فيسل على برسباى . وحدثه 
برسباى عن شئون الحرب والسلام » وعن علاقات مصر وقيرص السياسية 
.وعن شتى الشون التى تشغل بال الرأى المصرى العام ؛ وكان يرسباى 
عاقلا مدبرا سياسيأ رزينا جديرا بمنصبه العظى » سلطانا لمصر العظمى » 
.ولشعبها حاى التراث الإسلاى الجيد . 

يرجع هذا الفتم الكبير إلى أن برسباى بلغه عام 7م ه أن قبرص 
استخدمت من جديد كركز لعمليات عسكرية واسعة النطاق تدار ضد 
«مصر والمصريين , فأخد يرسباى يستعد عسكريا على شواطىء مصر : 
دمياط والاسكندرية وسواهماء وفى عام م ه بعث يسفن استطلاعية 
حطمت كثير| من الاستعدادات والسفنالحر ببة مواق قبرص وعادت 
بأسرى يبلغون نو الآلفين . 

وفى عام 94م ه قامت سفن بحرية لبرسباى بالحجوم عل سفن تابعة 
الأسطول قبر ص واتتصرت علها اتتصا را كييراء ووالى الأسطولالمصرى 
السير إلى قبرص عن طريق طرابلس » وئزل جنود الجيش والاسطول 
'المصرى إلى أرض اللزيرة : محطمين كل مقاومة » واستولوا على كثير 
.من الغناتم , ثم عادوا دون خسائر تذكرء بعد أن دكو! حصون الجزيرة » 
.وخربوا موانها البحرية تنخريا تأما . 

وبعد أن عاد الجيش المصرى إلى مصر » عاد ملك قبرص يستنجد 


_-_- 1١84 ل‎ 


بأمراءأوريا وملوكها نحارية مصر وجيشبا فأمدوه بالسلاحوالمالوالجنود 
والسفن . و بلغيرسباى الآمرفعباً اميش والاسطول وندب الشعب للجهادء 
وأعد أسطولا بح ريا ضخما مكونا من مائّة سفيئة » وركب الجيش السفن 
مت وجرن فى أوائل شعبان عام 7ه إلى جزيرة قبرص ءفأرمىالأسطول 
يميناء الجزيرة ونزل الجيش المصرى فاحتل كثير! من قواعدها الحربية » 
ودعا قاد الجيش ملك قبرص إلى الاستسلام والطاعة فأبى وقتل الرسولء 
فباج قواد مصر وجنودها البواسل لمقتل الرسول المصرى » ونازلوا جيش 
ملك قبرص نزال الأبطال . ودارت الدائرة على الملك الصليى » وأراد 
ا هرب فركب . ثم وقع عن فرسه فأركبوه » فوقم ثانيا » فأركيوه فكبا يه 
الفرس . وفر جنده مر حواليه . ورآه بعضالجئد المصرى فأسروه . 
. وتقيع جيش مصر فلول المهزمين ؛ الذين حاولوا أ غ#رب ف السفن من 
الجزيرة . واستولى الجيش المصرى عبل كثير من سفن أسطول قبرص» 
وحمل ملك الجزيرة أسيراً إلى القاهرة . 
وف القاهرة عرض الملك أن يعود إلى عرشه على أن تكون الجزيرة. 
خاضعة لسيادة مصصر »وعلى أن يكون الملك نائبا عن برسباى فيها » ويؤدى 
لمصر جزية سنوية قدرها مائنا ألف دينار » يدفع نصفها قبل إطلاق 
سراحه؛ ووافق يرسباى ٠‏ 
وأقلت سفينة من سفن الأسطول المصرى الماك الأسين ليعود حاكا 
على الجزيرة تحت حمارة جيش مصر وأسطول مصر وسبلطان مصر ءوانجد 
مسر 1ى 
(9) 0 44 ج؟ الفتوسات الإسلامية لدحلان ‏ وقد أ كد الأسعاول المصرىء 
مرة أخرى لعام 81 ه سيادة مصر على الجزيرة (54::؟ دحلان) ٠‏ 


ملاب 


موكلب السيلطان ف الحرمين. زلف 


أليوم هو خيس ١١‏ شو أل عام 4م ه ٠.‏ ديسمير عام 141/4 م 

والقاهرة حتفل يعوب السلطان الملك الأشرف قايتياى الحمودى 
الظاهرى ( ؟الحم, ١١و‏ ه: ١47‏ - 5و( م ) » فى رحلته السعيدة إلى 
الحجاز لزيارة الخر مين الشريفين .و للاطلاع على أحوال رعيته في الحجاز , 
والاداء فريضة. المج المباركة »كارب اللنعب.فى. شوارع القاهرة .يتف 
لقإيتباى . ودعو له. يالعمر المديد» والعود السعيد . 

وأقام المملطان. قليتباى الاميو شيبك الدوادان نائيلعنه بمصر ء وسلفو 
به لحمل المصرى بثلاثة أيام . وكان أمير اماج المصرى هو الآمير 
٠‏ خوشقدم ».؛ وكان نائب.قليتباى فى جك الحرمين هو المبسيد الشريف 
خيد ينبركات بن حسن بن تلان »ركان فى القضناة ىم هو بر هان الذين 
أبراهم بنظهير الثممضى .وكان.قإيتباى قد أبطل جميعالضرائب والمكوس 
الحجاز » وأمى بنقش هذا الأزسوم عل أسسطو انقمن ألساطين الخرم 
الثريفوقى باب السلام ؛ وفى عام وبحم ه أمى ببنام مسجد اليف . 
وبتعمير مسجد مرة فى عرفة » وبإصلاح العيون ف عرفات وف طزيقبا . 
وق عام بقلب ها أأهدى قليتبلى إلى .المسجد الخد رام منبر|-خشهيا' ركب ف 
باب السلام فى ه* من ذى القعدةا عام وهم «. » وخطل عليه االخطيب 
فى أول ذى الحجة » وفى سنة ١م‏ ه أمى بإصلاح خشب سقف المسجد 


)22320 راجم لمم من تارج بالقعلبى , 3 


- | 


'الجمرام. بأل روواق الشرق » وغير رخام الجر الشى يفو وف علم. ايارم ه 
أمى قليتباي ببناء مدرسة يحوار الحرم يلسرسى قيب علياء المذاهب الأبد بعة.» 
على أرت. يبنى يحوارها رباط يسكنه الفقراء » ومكتب, لتحفيظ القرآن 
الكريم » وأختير للمدرسة أربعة أسائذة للمذاهب الإإربعة ».وأربعون 
:طاليا يتعليون فها » وأنشئت ف المدرسة مكتبة علبية كبيرة بعث قايتبى 
بكتيها من القاهرة ٠‏ ووكل قايتياى الإشراف عل إعام ذلك إلى الآمير 
سنقر اجمالى الذي أتم هذه المنشئات قبل وصول قايتباى بقليل .. 

وخرج والى الحجان من قبلى.ق|يقباى » وهو شريف.مكة السيد حمدد بن 
يركات من -حسن بن بحلان » وممييه. قاضى القضاة والعلاء والإشراف 
والاعان لاستقبال السلطان . 

وكان قايتباى قد وصل الحوراء »فقايلم السيد مد بن بركات.فوالحوراء 
.مرحيا يا » وصنع له الموائد الكيرى » ومسب له معاط حلوى هنلك, » 
خلس عليه الساطان بنفسه . وأظهر غاية اللطف والتواضع مع الجالسين 
مدعا السياط ا 

وروصل ركو السلطلن ل ينيع 0 ومنها توجه [لرالميضبية لوبادة 
الرسسول صلو اجز انتم عليه. » فقييم المددينةنعتد طلووع الفيعر مز بوم الانعة 
مب من ذىر القفية ىإرهس ه. راد ٠ل‏ عطامء قزل عن فرسه عند يأب 
ميو رالميريية » ومشي عل قدميهفي شوارعبلٍود خل الميجد حو ورقف حولل 
الروضة النهوية الشريفة » ومسل رط ءرثم زاد قبرجيد أي بكر ورك » 
ووصل بالروضبية..» ثم استرائع ف المديئة حتى صل المع في الصيف اللثويل 
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فى الروضة النبوية الشريفة مع الشعب الحجازى ووفود الحجاج » وكان 
الى جانبه الشيخ برهان الدين بن الكرى . وبعد الصلاة زار قير حمرة 
وقبور الصحابة والشهداء فى أحد » وهو يمثى على قدميه » حتى خرج 
من باب المدينة . 

وف المغرب صلى فى الروضة » وظل فيها حتى أقيمت صلاة العشاء . 
فأداها » وعرض عليه عام المدينة الشيخ السمهودى منع بعض البدع من 
المدينة فأمى قايتباى بمنعها فورا , ثم طلب منه رفع المكوس عنها » فأ 
برفعها ء وجعل لأمير المديئة من خز انة مصر ألف أردب قح كل عام : 
ووذع السلطان عل عداء المدينة وققهائها وعلى الشعب فيها أكثر من 
ستة آلاف دينار من الذهب . 

وأقام بالمدينة يومين » وف اليوم الثالث خرج منبا متوجها إلى مكة 
المكرمة لآداء فريضة الج . 

وكان أمير مك2 السيد خمد بن بركات ومعه أعيان الشعب الحجازى 
والأشراف ف اننظار السلطان حول بدر » وتلاق ركب الآمير ركب 
السلطان ؛ فتصاخا وسار الآمير عل بين السلطان ٠‏ وقاضى القضاة علل, 
ساره , ورجالات الدولة حولم 0 وأغذ السلطان المصرى يلاطفهم 
ويحاشم ٠‏ ويسأل عن أحوالم ؛ ويشكر حسن استقبالم له ٠‏ وليقعنى 
طلبات الشعب المجازى . واستمر الام على ذلك حتى 
وصل السلطان إلى ١‏ وادى مي الظهران » ؛ فأنم علييم 
بالخلعم الفاخرة ؛ وفى صبح يوم الاحد أول ذى الحجة 


- 


84 ه - 1١‏ فبرأير 184٠‏ م استراح السلطان فى وادى م الظهران ؛ 
ومد له سماط واسع » فأكل هو وحاشيته ووجوه مستقبليه » ووزع على 
حاشيته العسكرية الطعام ؛ وأحسن إلى الخدم والهال. ووصل بعد قليل كثير 
من القضاة والخطياء والأعيان من م25 لتحية السلطان والسلام عليه ٠‏ 

ثم ركب السلطان ؛ ومعه ابن ظهيرة قاضى القضاة وإمام السلطان , 
والعلماء والوجهاء والحاشية » حتى دخل الموكب مك من أعلاها . 

وتقدم قاضى القضاة لتطويف السلطان . وأخذ يلقنه الادعية والتلبية 
إلىأن دل السلطان من يأب السلام ؛ ومشى والمرتلون بين يديه يق رأون : 
د لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق . لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين حلقين رؤوسكم ومقصرين لاتخافون , فعل مالم تعلموا » وجعل من 
دو نذلك فتحا قربا »هو الذى أرسلرسوله بالمدى ودين الق , لبظهره 
على الدين كله ء وك بالله شبيداء . 

ورفع العلماء أيديهم يدعون للسلطان ٠‏ والشعب الحجازى والحجاج 
من حوله يؤمنون عل ه ذا الدعاء » وطاف السلطان المصرى » 
وقبل الحجر الأسود » والفقهاء من أعلا قبة زمزم يدعون له , والناس 
محيطون بالمطاف يشاهدون ويدعونء ثم صلى السلطان خلف مقام أبرأهيم؛ 
ثم خرج من باب الصفا إلى الصفا » وسعى ٠‏ زمعه قاضى القضاة 
يلقنه الدعاء » ثم عاد إلى « الزاهد » » وبات فى خيمه ؛ وفى الصباح بض 
فركب فى موكيه » وكآأن ق اتنتظاره أمير مكه وأولاده وقاضى القضاة 
والخطباء وأعبان الناس ورجالات مصر والحجاز 1 فأنم السلطان على 


مواكب دام 


ساع!١!‏ سد 

الكثيرين بالخلع السنية . ومثى الناس أمام الموكب السلطانى العظيم » 
ووقف أهل مكح الأطفال والنساء يثنأهدون هذا الموكب الخالد. وسار 
السلطآن حتى دخل مدرسته فافسحها . ومد له أمير مكة ؤنها سماطأ جليلا ؛ 
وأقام فى المدرسة يتلق أخبار مصر . ويصرف شُون الحجاز . ويتصدق 
على الفقراء ٠‏ ويقضى حاجات الناس : 

ومن المدرسة طلع إلى عرفات ومعه الإمام الساطانى . والأمير شييك 
الجالى ورجال الحاشية الساطانية . وقف قايتباى يجبل الرحمة متضرعا داعبا 
ثم أفاض معالناس : وأتم الح ء وفرق الاضاحى, وعاد بعد أيام التشريق 
إلى مك . وسافر الركب المصرى . وتآخر هو بعض الوقت ؛ ثم رتب 
شئُون مدرسته . واعتمد مرتبات أساتذةم| وطلابها وموظفيها وجعل لكل 
واحد كفايته . وكتب بذلك وقفية أشبد فها على نفسه ٠‏ وصنع خيرات 
كثيرة لم يصنعها أحد . وحضر بنفسه يوم اجمعة إلى المدرسة . وأخذ يقر 
القرآن مع المقرئين » ودعا الناس له ؛ ومد للداضرين سعاطا كييرا . وى 
ظهر يوم السبت 6 من ذى الحجة 6ه بالفيراير ١4.١‏ طاف السلطان 
طواف الوداع » والفقهاء تدعو له على قبة زمزم » ثم ودع هك وودعته 
وركب.معه الآمين والحاشية والآشراف [ىالزاهرء وعاد إلى وطنه مصر . 
واستقبلته القاهرة استقبال الفانمين . 

إن دولة قايتباى الممتدةكانت نحبه ‏ لآنهكان من أكثر الملوك عدلا 
وحبا للرعية وصنعا للخير » وتقريا للعلماءء حتى ليقول بعض امؤرخون: 
إن أنامه كانت «١‏ كالطراز المذهب » ودولته كالعروس فى حلل. الجوهر 


ل م١١‏ حيتت 

رالذهب . وعاشت الرعية فى أنامه عيشا رغدا » 

ولقد عاش الجاز تحت نفو ذ الطولونيين والإخشيديين والفاطميين 
والآبوبين والماليك إلا أنه لم يشاهد سلطانا عادلا رحما كقايتباى ظ 
وقايتباى أول من أدى فريضة الج من سلاطين مصر » وكان شعيه فى 
لكر ر وف الحجاز وفى المن وف الشام حبه ويقدره ويبادله وفاء بوفاء 1 

وكان قايتباى رمه الته معظ للعلاء » مشباركا فى كل :مضة علبية 
أو دينية » يستمع لوعظ الواعظين ,ونصم الناصمين .حدث شيخ الإسلام 
الشييخ زكريا الانصارى قال : ماكان أحد يصبر على كا كان يفعل قايتباى » 

أ مدن الل حو ا نه آن يكلمئى بعد ذلك قط ؛ فأول 
ما أخرج من الصلاة.يتلقاتى ويقبل يدى ويقول : جزاك الله خيراً . . ولقد 
أغاظت له القول مرة فاصفر لونه ؛ فتقدمت [لمء وقلت : والله با مولانا 
إنما أفعل ذلك شفقة عليك » وسوف تشكرى عند ربك » وقلت له مرة : 
أعرف أيها الملك تنفسك ؛ فقدكنت عدما فصرت وجودا ء وكنت رقيقا 
فصرت حراء وكنت مأمورا فصرت أميراء ثم صرت ملكا كبير| , فلا 
صرت مالكا تبرت ؛ ونسيت مبدأك ومتتهاك 27 . وكان قايتباى كذلك 
يعظم الشوخ عبد القادر الدشطوطى ويقيل يديه ”© ؛ وكان كذلك ينزل 
إلى بلقين » فزور الشميخ عبيد البلقينى ١‏ فلما انتقل إلى القاهرة صار يتردد 
عليه ©9) 5 
زع ؟د ل" اأطبقات الكيرى للشعرائى 


(ع2) ١+.‏ /* أأرجم ثقسه ٠‏ 
. (» ) الرسم شه . 
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وكان عبده على |:بلة عبد خير ومجد وسلام ورفاهية الشعبه 
المصرى . 

ولا نشسى حادثنين خطيرتين وقعت إحداهمافى عبد قايتباى » وهى 
سقوط غر ناطة واتباء حم الإسلام فالاندلس عأم/اويره - 449 ام 30 
دون أن مد قايتباى يده لمعاونة المسلدين فيها 9 . 

والحادثة الخرى وقعت قبل حك قايتبلى » وهى استيلاء مد الفاح 
على القسطنطينية عأم /اهم ه- ه14 م » وقد أهتز العالم الإسلادى يخبر 
هذا الفتم » وأرسل سلطان مصر الملك الأشرف سيف الدين أبو النصر 
أنيال العلاثى (م ربيع الأول باهم - مجه : 460ل فبراير وام ) 

عنىء بهذا الفتم العظم . 1 أرسل ملوك العالم الإسلاى يبنئون يبذا 
النصر المين . 


١(‏ ) راجم ‏ كتابى : قصة الأدب فى الأندلس ‏ غسة أجزاء. 

(؟ ) قد يكون ذلك سيب خوف قايتباى من بابزيد العماتى ملك العبانييك ( 485 - 
+له) ناصة , وأن بايزيد كان قد أعد فى رييم الثاتى 5م ١8‏ 5 مارس 47/4 ١‏ حلكك 
حربية بقيادة على باشا لحاربة المصريين ء وأن الميّاين كذلك كانوا يستعدون سرا لنتح مصرء 


ملل - 


الاستعار الترى : 


قنى السلطان سلم على الإمبراطورية المصرية عام 8؟؟ ه./1611 م 
باستيلائه على مصر » وقتله السلطان الغورى ثم طومان باى ؛ وقد أخل 
,يستولى على تراث مصر السيامى والديى والفكرى 5 

فأصيم سلطان تركيا حك منصر , وحك جميع الشعوب التى كانت تضم 
تلان النالك وض ل السام والحجاز 5 
والنونة » وأقالم المغرب العرنى . وخضعت لم كذلك جزيرة قبرص الى 

كانت تدين بالطاعة لمصر » وتؤدى الخراج للك مصر ؟3 : 

ونقل سلم الخلافة الإسلامية من مصر إلى تركياء وصار السلاطين 
العثمانيوت يلقبون أنفسبم بلقب خليفة المسليين » فقد أخذ سلم معه ا خايفة 
العيامى محد المتوكل على الله وابنا الغورى إلى القسطنطينية » فللا توق 
سلم عام اوه ٠168م‏ عاد المتوكل إلى مصر وأقام بها حتى توفى عام 
.ووه » وعوته انتبت الخلافة العباسسة » وصارت خلاقة المسليين 
فى سلاطين تركيا العّْمانيين إلى أن قضى على الخلافة فى تركيا وال أتاتورك 
عام م - 


٠ ص 0-0 ارج القطبى‎ )١( 


-- (١م‎ 


ومن الجبة الثقافية والفكرية قضى الفتح العثماق لمصر عل الحركة العلبية 
والآدبية راع سا اللا والفنا زر السام المصريين معه إلى القسطنطياية 
إمعانا فى القضاء عل نفوذ ذ مصر الفكرى ؟آ] قنى على نفوذها السيامى 
والدييى وو بذاك تقلص ظ الازدهار العلى وجرت العلوم ؛ ونقات 
مكتبات مصر الكيرى إلى استامبول . 


درج دابق والخيانة العسكرية 1 

وكانت موقمة دومج دابق » قرب حلب فى ه؟ رجب 97وا هل 
؛؟يوليو +1هإم هىمقدمة زوال دولة المماليك »وفقدان مصر استقلالها 
وامبراطوريتها » فنى هذه المعركة قت لالغورى وضاع أكثر الجيش المصرى. 

وم يفقد الجيش المصرى السيطرة على المعركة عن ضعف فى استعدادم 
العسكرى أو ف قوته المعنوية , ولكن يانة قائدين من كيار قواده . هما 
خير الدين بك » وجان بردى الغز الى بك .وصامر.. الجرا كسة » وكانا 
يحقدان على الغورى : وكان أوطما قائد الميمنة فى موفعة مرج دابق » 
والأض قائد الميسرة »وقد فاوضا سلبا أثناء المعركة على أن يسلءأ جبو شهما 
إلبه؛ على أن يتولى خير الدين حك مصر ء ويتولى الآخر حك الثشام . تم 
ذلك ؛ وانسحبا حموشهما إلى معسكر سلم »ويق الغورى وحده 0 
من الجيش المصرى فى القلب بحار بون حتى سقط الغورى قتيلا تحت أرجل 
الخيل » وسلمت مدينة حلب نفسبا لسلم وجيشه , وم ينج إلا القليل 
من الجيش المصرى ءو بايع الأمراء فى القاهرة طومان باى اب نأخى الغورى. 
بالسلطنة فى القلعة فى 4 رمضان ٠م‏ ه١١‏ أكتوير ١015‏ م . 
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لماذا حارب سايم مصر :. 


لم يكن هناك من سبب لحرب العمّانيبين لمصر » وكان الغورى يحب 
السلام وبكرن ص عليه ؛ وكان طو ل حكنه (ا من ذىالقعدة*.4 - ولارجب 
او ه ذ م٠‏ يونيو ١601‏ - 74 يوليو 1011 م ) مهموما حزينا ٠‏ 

فق بده حكنه انتقات التجارة الخارجية إلى طريق رأس الرجاء الصالمء 
وفقدت مصر مكاتنها التجارية العالمية واقتصادياتها الواسعة بذهاب إيراداتها 
عن رسوم التجارة بعد تحويلبا إلى طريق رأس الرجاء » وحاول الغورى 
أن يحمى استقلال المفدء لهنع البرتغاليين من استعارها واستغلال 
م أفقها والتجارة معهاء فعقد معاهدة صداقة بينه وبين ملك العجم إسماعيل 
شاه » وأرسل أسطولا بحريا ضخما لطرد البرتغالبين من الهند » وإعادة 
اللتجارة إلى طريق مصر ء ولكن هذا الأسطول دم فىهيأة امحيط الهندى 
أثناء اشتباكه مع قوات البرتغال البحرية » فترك الغؤرى تحديد الأسطول 
المصرى لفقدان ميزانية الدولة مواردها الضخمة الى كانت تعتمد عليا 
من رسوم النجارة ؛ حتّى إن كبار الشيوخ المصريين كالشيخ شمس الدين 
الدمياط ال متو عام و؟وه كارن يعيب عل الغورى ترله للاستعداد 
العسكرى ولحرب أعداء مصر والإسلام : وكان الغورى يقول له : كيف 
تجاهد وليس لنا أسطول تجاهد بهء فقال له شمس الدين : عندك المال 
الذى تبى به الاسطول”2© . 


( 4 ) راجم 4١و16اج‏ ؟ الطرقات الكيرى لاحعراقى ٠.‏ 


سساء"# | لد 


ولما تولى سليم العثمانى الحم فى بلاده فى آسيا الصغرى عأم 1 هه 
مء أخذ يستعد لحرب مصر للقضاء على دولتها العظى » لآن مصر 
حمت بعض إخوة سلم الفارين إليها من كانو! يناوثون سلما ويطمعون 
قى الملك وأبت أن تردمم إلى سليم ؛ولانها أثناء حرب سليم لسلطان المجم 
اسماعيل شاه قطعت مواد الموين التى كانت ترسل من مصر إلى العثيانيين» 
ولما أراد سم غزو مصر استفتى مفتيه عن حكم أمة تساعد أعداء 
الإسلام ضد سلاطين بنى عثمان » وتزوج بناتها من الكفار _يريد الماليك 
الشرا كسة وم مسلون لا كفار-ء وتنقش آيات من القرآن على قود 
يدوالا المسلدون وسوام » فأجاب مفتيه جمال الدين من استامبول بحرب 
هذه الآمة ”2 » وخرج سليم يحيش يبلغ ٠٠١‏ ألفا ؛ وخرج الغورى من 
مصر بجيش كثيف ؛ وهزم جيش مصر ١‏ واستولى سليم بعد ذلك على 
لام » ثم تقدم إلى عصر . 
القضاء على القوات العسكرية : 


وقضى سلم على مقاومة مصر العسكرية بقيادة سلطانها طومان باى . 
ودخل القاهرة يوم الاثنين بحرم ممه 4م يناير ١0110‏ من باب النصرء 
وفى 1١‏ حرم 49 ه-ه فبرأير ١١17‏ قتل سلم طومان باى وشنقه على باب 
ذويلة » وأسرف ف قتل الماليك » ونهب جيشه القاهرة » وأعمل فى أهلبا 
السيف ”" , وسلم أثناء ذلك مقم بالروضة بجوار النيل فى قلمة عالية 

. ج ؟ قصة الأدب فى مصر _ للدؤلف‎ : ٠١ 5 راجم‎ )١( 


؟:١ من قتلهم العمابون الشبيح عمد الرويجل العريان من كيار الصوفية فى مصر(م؟‎ 20١ 
. ) الطبقات الكيرى لاشعراتي » و١41١ التراث الروحى ااتصوف الإسلامى فى مصر‎ 


ل 0 


أقيمت له ٠‏ وذاد سلم الإسكندرية ومدن مصر الكبرى ويده الملطخية 
يدماء المصربين يأنف أى مصرى أن يصاغخها , ثم سافر إلى القسطئطينية 
فى 7 عبان سبو ه س (١‏ سبتمير 1019 م » مشيعاً بلعنات مصر 
وبكائها » وأقام الخائن الجركى خير الدين بك نائباً عنه بمصر . وكان 
يلقب بنائب السلطة وملك الأمراء . ْ 


إننا لن ننبى ‏ نحن أبناء هذا الشعب الخالد ‏ شر بوليو النى 
وقعت فيه « معركة مرج دابق » » والنى ضرب فيه الأسطول الإنجليزى 
- بعد ذلك بأجيال ‏ مدينتنا اجميلة الإسكندرية . كا لا ننسى جم يناير 
عام م الذى أحرقت فيه العاصمة أمى الحا مو بم يناير عام “هه | 
الذى أحرقت فيه العاصمة بأ فاروق . 


ثورة الشعب ضد جلاديه : 


وحك الآتراك مصر » ولكن الشعب ل يعترف يحكامه ومستحمريه » 
قاومهم ؛ واحتقرهم . وصير على ظليهم » وفى عام م؟4 ه تو خير الدين 
بك نائب السلطنة بمصر , واستراح الشعب من استبداده وظلله وسفكد 
للدماء » ونوق قبله السلطان سلىم جزار معركة مرج دابق فى ١‏ شوال 
+و ه - م سبتمير .٠109م‏ ء وثار بمد ذلك الشعب المصرى 
عام ووه على نائب السلطان أحد باشا وعصى عليه أهل القلعة ,واستولوا 
عليها وقتلوا من فيهأ من عسكر السلطان » وأعلنوا العصيان ونهيوا الأموال 


داجب 


الى جمعها أحمد باشا ظلاً وببتانا » ثم قتلوه وقطعوا رأسه وطافوا بها 
فى العاصمة ثم بعثوا .ها إلى القسطنطينية » وهى أول ثورة شسعبية بعد 
الاحتلال الترى بست سنوات» وتوالى الولاة على مصر حتى ولى داود 
بأشا حكم مصر عام ه44 ه - ١/8‏ » وروح المقاومة الشعبية تزداد قوة . 
والشعب يعلى بكبريائه الوطنى على حك الاستبداد ؛ وعلى السفاحين العثمانيين. 
الانذال . 


ثورة جديدة 4 


إن اليوم هو ١٠‏ شعبان عأم ٠65و‏ ه س ٠‏ بوفير عام وهل م ع 
وهذه هى القاهرة تسخر من والها #خرية الغضب والانتقام 

إن داود باشا الوالى الترى الذى استبتر بكرامة مصر ومقوماتها » 
قصادر الاموال , وأزهق الآرواح » واعتقل الأبرياء » يسير فى موكبه 
فى القاهرة مزهواً فور , والجند من حوله شاهرو السيوف ء متأهيون 
الدخول فى أية معركة مع هذا الشعب الذى علبته أحداث التاريخ أعمال 
البطولة والكفاح . 

ويشترى لداود باش وهو فى موه شيخ مصرى جليل » وزعم هن, 
زعماء الحرية الخالدين : الذين أتجبتهم مصر ء وعلبتهم أسمى أعمال 
الكفاح » إنه شيخ الإسلام الشبخ شهاب الدين أحمد بن عبد الحق 
الستباطى ؛ يقف مواجها لداود باشا » والشعب المصرى وراء زعيمه 
العظم » ثم يقول له : 


11998 لد 


5 من الذى أعطا ؟ ياداود تفويضاً بأستعار شعب مصر واستعياده ؟ 
من الذى أذن لك بسغك الدماء ومصادرة الأموال : ونشر الاسئيداد 
ف بلادنا ؟ ْ 

داود باشا : ماذا تقول أبها الإنسان» لا بل الحيوان . 

الشيخ : أنت قعرف جيدآ ما أفول » أقول من الذى جعل. لك 
حق حم هذا الشعب الذى فطر على الحرية والاياء ؟ 

دأود باشا : أنكرر ذلك مرة ثانية 3 

3 الشبيخ : إنك ياداود ماوك رقيق 3 ولابجوز لكأن تنولىالاحكام. 
وإن أحكامك باطلة : فارجع إلى سيدك » واسأله أولا أن يحررك ؛ ثم 
تعال فاحككنا كا تريد . 

له داود باشأ : إنك فلاح حقير » وهم يضرب الشيخ بالحسام . 

الجنود : إياك أيها الوالى أن بمس الشيخ منك أى أذى. إنه شيخ 
شيخ الإسلام الإمام 1 

إن الشعب يشاهد ساخرا ما حدث لداود باشا فى هذا أليوم الخالكد. 
وعاد داود باشا إلىالقلعة بموكيه ال سعى . وهو يتميز من الغيظ . وبعشه 
بما حدث للسلطان العمانى فى القسطنطينية . 

وجاء بعد أيام رد السلطان ؛ قرار من السلطان ينعم فيه على واليه 
بالعتق وأعركة إلى الوالى بقبليغ الشكر إلى الشيخ » وسعى الباشا [لالشيخ 
فى داره واسترضاه . وقبل يديه » وطأطأ ليقبل رجليه » وعرض على الشيخ 


ع 

وهكذا عل هذا الإمام حكام مصر السادرين فى غيم أن مصر لاتنام , 
وأنبا الطغاة بالمرصاد . 1 

وبعد شهور مات الزعم الوطن الخليل الإمام الشيخ ابن عبد الحق ا 
وبكته مصر أحر البكاء ؛ مات فى صفر عام ١ه؟‏ هء بعد أن لقن المحتل 
حرسأ لا ينى ؛ وعليه أن شعب مصر حى لا يمكن أن يستعبد أو يستعمر 
أبدا 29 , 

إن ذَكرى عبد الحق لتدفعنا إلى أن نطالب برفم أسم سلم من الشارع 
المسى باسعه فى مصر الجديدة » إن ذلك تكريم » وإن الشعب لايقبل أن 
بكرم أى محتل غاصب ء إما يكرم المدافعون عن حرية الوطن . 

من ثم كارف تكريم طومان باى ‏ باطلاق اسمه على أحد شوارع 
« الزيتون » عملا وطنيا جليلا » وبق أن يقام أطومان تمثال ؛ رمن 
إلى جباده واستشهاده فى سيل بلاده . والمجد لمصر . . . 

إن مقاومة الشعب المصرى للطناة لم تسكت فى يوم مر الايام » 
ومظبر هذه المقاومة هو شهاب الدين أحمد بن عبد اللخق السنباط المصرى 
الأزهر ى الخالد الذكر فى تاريخ الوطن الإسلاتى . 

كان السنباطى عالماً جليلاء وإماما عظما » ومصرياً كرا » وكان 





هل راحم ترجة الفيخ ابن عبد المق فى 54و 6 ؟ الطبقات الكيري الشعراتى 4 
بوطخيرة الأعلام لأعمرى ( #طوط يدار الكتب الصرية رقم ؛ ٠١‏ اريم »والسكواكب السائرة 
فى أعيان المائة الماشرة » عخطوط ج ؟ ص ١8192‏ “والأزهرفى ألف عام “ذ 172107 التراث الروحى 
لتصسوف الإسلامى فى عر و ٠7‏ م ٠١‏ فى ظلال الإسلام : 


ه#[ د 


واعظاً المابع الأزهر ويذكر أمين سأى عنه أله كارن شيخ الجامع 
الآزهر ' » وقال الإمام الشعراق عنه : «ل نر أحداً من الوعاظ أقبل. 
عليه الخلائق مثله » كان إذا تل من فوق الكرسى يقتل الناس عليه » وكان 
متفنناً فى العلوم الشرعية » وله الباع الطويل فى معرفة مذاهب المجتهدين » 
وكان من رؤوس أهل الممنة وابجاعة ؛ واشتهر فى أقطار الأرض كالشام 
والحجاز والمن والروم اح اناك الاو فير لموته وأنيدم 
ركن عظى من الدين ». 


كان السنباض ملاذ الشعب المصرى المغلوب على أمره وكان هلد 

ار الى الترى بإعلان الثورة عليه كلا تحزيت الآمو » واشتد ظم الآتراك 

للشعب . وكان القضاة الأربعة الذين ولام سلم على مصر عأم 99و ه » 

وم : قاطى القضاأة كال الدين الطويل قاضى الشافعية »؛ وقاضى القضاة 

نور الدين على بن باسين الطرا بلسى قاضى الحنفية .وقاضى القضاة الدميرى 

المالى قاضى المالكية »وقاضى القضاة شباب الدين أحمد بن النجار الحنيل 

قاضى انا بلة» كانوا لا يستطيعو نبجاءبة الوإلى الترى بشىء »فكان السنياص 

بعظ ويزجر وبحذر وينذر ويوعد #فيسمع له فإن لم يستمعالوالى لنصحه 
هدد بإعلان الثورة . 


وكان السنباطى يلقب بشبيخ الإسلام .وهو لقبكان قبل الفتتح الئاق 
لمصر يطلق عبل قاضى القضاة الشافعى . وقدكان آخر من لقب يبذا اللقبه 


. ١١ توي الثيل ج عاص‎ )١( 


- 


عن الشعب المصرى قاضى القضأة باب الدين أحمد بن عبد الدزيز بن عبل 
المتوفى عام و4 هء فليا ألنى الترك نظام القضاء المصرى 2 وأقاموا فى 
رياسة القضاء قاضياً تركياً أصبم هذا اللقب يطلق على ما ترجه على مشايخ 
الازهر » وعلل الرغ ما يذهب إليه كثير من المؤرخين من أن أول 
شيخ للآزهر هو الشيخ تمد عبد اله بن على الخرثى المالكى المتوق 
عام و.٠زوهء‏ فإتأ ترجح أن السناطى كان هو أول شيخ عرفه التاريخ 
لللأزهر الشريف 0 إن منصب شيخ الآزهر, على ما زجح نيدو أنه 
يرجع إلى أواسط القرن العاشر 0 وأنه منصب جديد جاء يعد سلسيلة 
التغييرات الى أحدثها الاتراك العثهانيون فى الوظائف الديفية الكبرى0١).‏ 
رأى بارز في معظم الحوادث والشؤون الداخلية 0 وكأن العد الممثل 
الأول للشعب . 

وهكذا عاش السخياطى إماماً عظما » وشيخاً جليلا » ومؤدياً لرسالة 
الإسلام : وولياً من الصالمين 0 حتى بوفاه ألله فى آآخر عام 46٠‏ م2 فهل 
تذكر أول شيخ للاأزهر» وأول من قاوم بطش العّانيين » وأول زعم 
للمقاومة الشعبية فى أوائل الفتالعئمانى لمصر , والذى كسب هاده العرب 
أسعاءم على صفحاته » قدوة للا“جيال ؛ ومفخرة لشعوب الإسلام ه 


10 راحم ص ١+٠‏ ج ١‏ الأزهى فى ألفدعام ‏ للاؤلف. 


بو[ سم 


الشعب صاحب السيادة 








اليوم يوم الإثين ه جمادى الأول عأم ٠‏ ه مارس 
عام 1101م . 

إن القاهرة فى هذا اليوم تعلن الثورة على الحا كين الظالمين . 

الوالى الترى مد باشا يكن مق فى القلعة » ومعه الجند الترى 
والموظفون ؛ وهو صاحب السلطان الرسمى فى مصر . 

والامراء الماليك مقيمون فى قصورمم فى القاهرة » وزعاؤمم 
معروفون , وف مقدمتهم : إبراهم بك » وماد بك , و بيد هؤلاء السلطان 
الفعلى على الشعب . 

والآزهر وعلاؤه فى جانب ثالث » وعلى رأسبم الشيخ الدردير 
والشيخ العرومى , والشيخ المصيلحى » والشيخ عبد اله الشرقاوى»وسوامء 
وهم أسصماب النفوذ الروحى فى مصر . 

إن سكان حى الحسيفية يسيرون إلى الجامع الأزهر » وفى أيلهم 

العصى والنبابيت والمدى . ويدخلون الازهر الشريف » ويقابلون الإمام 
الشيخ الدردير » ويبسطون له مظلبتهم » والشيخ يستمع متأثراً حزيئاً : 

قالوا للشيخ : إن حسين بك أحد كار الماليك فى مصر هاجم 
بالآمس بخيله ورجله وجنده وسلاحه دار أحمد سالم المتولى الجزار نقيب 
دراويش الشيخ البيومى » ومبيها يما فيها من مال وحلى وفرش وثياب 


غ9١‏ سب 


ومقتذيات , وكان يشاع أن عند الرجل كثيرا من المقتذيات القيئة ٠‏ ووجد 
حسين بك فعلا فى دار الرجل كثير] من هذه التحف والأموال . فنيبا 
وم يترك فهأ شيئا يقوم يمال وتركبا قاعا صفصفاً » فدل ذلك جهاراً :هارا 
ظليا وعدوانا . 

وم يملك الشبيخ الدردير نفسه » فاحتد وععفط ٠‏ وأعان الخضب من 
هذا الاعتداء الصارخ على حقوق الشعب وحريته الفردية » وتأل لاستهتار 
الماليك وعسفهم وظلهم , وقال للشعب الثائر : « أنا معي » وغداً جمع 
الشعب من الآطراف وبولاق ومصر القديمة والهارات . وأركب معم , 
وتهب ببوتهمما نبوا بيوتنا؛ وموت شبداء أو ينصرنا الله . 

وخر ج الشعب الثائر من الازهر هاتفآ بسقوط الظل والظالمين . 
وانتشرالناس فى شوارع القاهرة وأسواقها ؛ ودعوا جميع سكان الفاهرة 
إلى إعلان الثورة على الماليك الظالمين » وإلى الإضراب العام التام . 
فأغلقت المتاجر » وتعددت المظاهرات . 

وأم الشيخ بدق الطب ول على منارات الأذهر إيذاناً بالاستعداد 
وبإعلان الثورة العامة » وأغلقت أبواب الآز هر , سغطأ على هذا العمل 
الإجراى » الذى ليس له مثيل . 

القاهرة فى نورة شعبية مخيفة » ورأى الاليك الخطر الدامم يكاد 
ينتلعهم » فاجتمعوا فى الفورية, ثم ذهيوا يحمعهم إلى الشبين الدردير, 
يطلبون من الشيخ “بدثة الشعب ٠»‏ وإنباء هذه الثورة » واعتذروا عرا 
صلحة أحدم ٠‏ وتعهدوأ برد المبوبات . 


- 

إن إبراهم بك ل يطمئن بعد أن بلغته تورة الشعب فى القاهرة عليه 
وعلل الماليك جميعاً ؛ وكان هو فى القاهرة » وزميله مآد بلك فى الوجه 
البجرى فى رحطة جنع الضرائب » لذلك أرسل نائيه ومعه لفبيف من أمزأء 
الماليلك إلى الامام الدردير , يعتذرون له عبا حدث » ويعدون يكف أبدي 
الأمراء عن أموال الناش , ويؤكدون أن إيراهى بك سيويخ «حسين بك 
ويطلبون قائمة بكل ما نببه ليأمره إرراهم برد ذلك إلى صاحبه» فوافق 
الشيخ الدردير على ذلك » وقرآ ابميع الفاتحة على ذلك وانصرفوا : 
وأعلن الامام الدردير ذلك على رؤوس الأشهاد . 

وركب الدردير إلى ابراهم بك بناء على طلبه ؛ وأرسل ابراهم إلى 
حسين بك يستدعيه ويوبخه توييخا شديدا » فرد عليه حسين يك : كنا 
تهابونءأنت تنبب ٠‏ ومراد بك ينهب: وأنا أنهب ؛ فرد عليهالشيخ الدردير 
وابراهيم بك ردا شديداً » وتعهد برد المووبات جملة . وسكيتت الثورة . 

إن هذه الثورة دليل على قوة الرأىالعام وقوة نفوذ الآزهر الروحى 
في الشعب . وهى من جبة ثالثة تعير ‏ تعبيرا واضحا لا لبس فيه 
عن سيادة للشعب » وتؤكد ضرورة احترام الما كين لإرادة المكومين ٠.‏ 

ولم يكن الشيخ الدردير زعم هذه الثورة الشعبية سوى مثل الشعب» 
وقائل لقوات المقاومة الشعبية المنتتصرة ٠.‏ 

وأكدت هذه الثورة نفوذ الشيخ الدردير فى وسط الشعبي » هذا 
التفوذ الجبار » الذى أكدته كذلك حادثة أخري جديدة : 

فى اليوم العاشر من جمادى الأولى عام ١٠.٠‏ ه . ثار طلبة الأزهر 

مواكب ل وه 


الول 


واعتصموا ببنيائه » وأخذ طلاب رواق الصعايدة يبطلؤن الدروس منه 
لآن سفينة كانت قادمة من الصعيد بطعام لبعض طلبة رواق الصعايدة 
بالأزهر » فبيها سلمان يك الآغا » مدعيا أن له مالا متأخرا عند أولاد 
دواف» فى الصعيد . وركب الشيخ الدردير وأعلام علاء الأزهر الشريف 
ف ذلك الوقت » وذهبوا إلى إبراهم بك » وكلبوه كلاما شديداء فوخ 
سلمان يك » ورد بعض ما نببه من الاموال إلى طلبة الازهر » وسكنت 
الحال . 

وكذلك كان علاء الازهر ثم ملاذ الشعب وحماته من جور الماليك 
والآتراك جميعا ومن أطرف مأ حدث » أنه قبل ذلك بعشر أت السنين 
أمى السلطاق الاق عام م4( ١ه‏ بوم بقطع المرئيات الشيرية عن 
مستحقبا وجمع الوالى الترى مجلس الدبوان الإحاطتهم الام » ووافق 
المجلس على ذلك , وأيد القاضى الثرقى قرار السلطان ؛ لآن أمره لاتخالف, 
وتجب طاعته » ولكن الشيخ سلمان المنصورى عارض ذلك بشدةء 
قائلا : إن طاعة السلطان لا تكون فما يخالف الشرع » وأصس السلطان 
الا يسل له. بل خالف ذلك, :ل الف للشرع » ولأيسل الإمام فى ل 
بخالف الشرع ؛ وكان ذلك نما هدم أمى السلطان » وأبق الخالة يا كانت 
200 السلطان العناق الغريب . 

إن الآزم وعلاءه بحق كانو! خير ملاد للشعب من الظل والاضطباد 
والعسف والطغيان » وهذه الثورة الشعبية من أسبق الثورات الدستورية 
العالمية . 


الشنعب بعلن مئأقا حقوق الإنسان 

اليوم هو يوم انيس التاسع والعشرين من ذى القعدة عام .17 ه ‏ 
١٠‏ يونيو عام مو/اؤم » بوم خالد فى تاريخ مصر ء إن مو تمراً شعبيا ضخماً 
عقد فى الآزهر الشريف . وحضره العلاء » وكان زعم المؤعر هو شيخ 
الإسلام الشيح عبد الله الشرقاوى . 

إن المؤتمرين يبحثون حقوق الشعب وحقوق الإنسان الاساسية 
وحقوق المواطن المصرى » و يتكلمون فى كل ذلك بصراحة .لا يخافون 
بطش أمير , ولا اضطباد حا . ولا غضب إنسان : 

إن علاء الآزهر يتشاورون فى الاس» ويقررون أخيرا الإصرار على 
مقاومة الأمراء بالقوة ؛ حى ي>يبوا مطالب الشعب ء ويعترفو! حقوقه 
الأساسية ,ويقررون كذلك تعطيل الدراسة فىالآزهرء وإعلانالإضراب 
العام فى القاهرة ‏ وغلق الأسواق والحوانيت , حتى تحاب مطالب 
الشعب » أو يدخل الشعب فى حرب طاحنة مع الآمراء المماليك . 

إنها الثورة الشعبية المدمرة على الطغاة المستبدين . كل ذلك ولم يكن 
قد معنى غير عدة شهور على وصول الحا م التركى م صالح باشأ القيمزلى 4 
إلى مصر . إن الثورة تكاد تقتلم جذور حك المماليك والاتراك جميعا 
هن مصر . 

أما سيب ذلك كله فيرجع إلى جشمع المماليك » فأتباع عمد بك الالنى 
جاروا على قرية الشيخ عبد الله الشزقاوى ببليبى من أعنال الشرقية ؛ 


لم 


وظلمومونهبوا أموالطمء وعذبوم بحجة تحصيل الضرائب الأميرية. أخذوا 
أقوات الفلاحين ومواشيهم وأموالحم » ول يتركوا لمم شيئا ‏ وجاء وفد 
كبيد من أهل القرية إلى الشيخ الأكبر الشييخ عبد اله الشرقاوى ثائرين 
ساخطين » يبلغونه ما حدث فى قربته الخضراء المسالمة الوديعة . وذهب 
الشيخ الجليل الشرقاوى إلى ماد بلك وابراهم بك وبلغهما ما حدث» فلم 
المسا كين أكثر ما عليهم للحكومة , وأن يكفا أذى الألنى وأعوانه عنم 
فلم يفعلا سينا . 

واجتمع الشرقاوى والعلياء والشعب فى الآزهر آخير الآم ؛ واتخذوا 
هااتخذوه من قرارات غالدة . 


وفي يوم اجمعة أول ذىالحجة عام و./19ه . ١١‏ يونيو 1!/59 م ركب 
الشرقاوى ومعه العلاء ووراءثم جماهير الشعب والفلاحون إلى مزل اأشيخ 
السادات , يستشيرونه فى الآ » وازدحوا أمام الباب » وكان قصر إيراهم 
بك قريبا من قصر الشيخ السادات فشاهد إيراهي بك بعينيه هذه المظاهرة 
الوطنية المؤخمة » وأفزعه الاس إلى حدكبير . وبادر إبراهم بك فأرسل 
او بك الدفترداي ليساهم عن مظلتهم وشكوام وباي ومرادهم » 
وخاطب الدقتردار العلياء ققالوا له : 


الريك العدل وى رفع الل والجور وإقامة الشرع وإبطالالموادث. 
والمكوسات الى ابتدعتموها وأحدثتموها . 


1# ل 
ورد الدفتردار قائلا : لا يمكن الإجاءة إلى هذا كله , إننا إن فعلنا 
ذلك ضاقت علينا أرزاقنا ومعايشنا ونفقاتنا . 
ب ورد العلياء قائلين : هذا ليس بعذر عندالله » وماالباعث على الإ كثار 
من النفقات وشرأه الممالمك ؛ والامير يكون أميرأ بالإعطاء لا بالاخن ٠.‏ 


فقال لهم الدفتردار بك : أمهاو ىح أبلغ . وانصرف دون أن 

يعود لحم برسالة . 

وأستمر علياء الأزهر وعلى رأ سهم الثرقايرى والساداث ف التصمم 
على الدفاع عن حقو ق الشعب ول دونها »وسارت المظاهرة من منزل 
السادات إلى الأزهر الشريف , وف الأزهر اجتمع الشعب مرن. كافة 
الطبقات : ومعهم العلاءء وأدوا الصلاة » ثم باتوا داخل الازهر الشريف . 

وى صباح يوم السبت الثاق من ذى اليجة 8" ه -س .؟ يونيو 
عام مهام أرسل إبراهم بك رسله إلى الشرقاوى , بعد أن يلغه احتشاد 
الشحب واستعداده لخو ض ال مع ركة ضد الآمماء » يعتذر إلى العلباء عما حدث 
ويبرى” نفسه ء ويل المسثولية على شريكه فى الحم مراد بك » ويقول: 
أنا مع وهذه الآمور على غير خاطرى ومرادى . وبعتث مراد بك 
كذاك إلى الشرقاوى يقول :كل ثىء لك أجيبكم إليه إلا أمرين : ديوان 
يولاق » وطلبك إعادة صرف ها أخل هن من أموال أميرية 1 ثم طلب 
أربعة منالمشايخ عينهم بأسجامبي , ظعبوا إليه بالجيزة » فاستقبلهم اسثقبالا 
عأقلا , والقس منهم السعى فى الصلح 1 


2 

وف اليوم آلتالك من أيام هذه الثورة الجيدة . بوم الاحد م من 
ذى الحجة ١.‏ هذهب الوالى التركى « صالم باشا القيصرل ء إلى منزل 
أ:داهم بك وعقد اجتماعا عاجلا مع أمراء الماليك » وقرروا حل الآزمة 
حلا سريعاً عاجلا دون توان أو إبطاء » وبعثوا يستدعون العلماء إلىمنل 
إبراهم بك , خضر الشرقاوى والسادات وعمر مكرم والبكر ى والشيخ 
الأمير وسوامم , وبدأت المفاوضات لتسوية الآزمة » وتم الآ ع1 
الصلم » وعلى موافقة الوالى الترى والأامراء ء على القرارات الآنية : 

أولا: أن يأزل الحكام على مقتضى أحكام انحا م . 

ثانياً: ألا متد بد ذى سملطان إلى فرد من أفراد الآمة إلا بالمق 
والشرع . 

ثالا : أن لا تفرض ضريبة إلا إذا أفرها مندويو الآمة . 

وتعهدوا يكف أتباعهم عن امتداد أيديهم إلى أموال الناس . 

وحرر القاضى وثيقة ضمنها هذه القرارات و 5 علها : الوالى الترى 
وإبراهم بك » وأرسلت إلى مراد بك نتم علها » ووقعها كذلك باق 
الماليك ءا وقعها العلياء . 

وكانت هذه الوثيقة أول إعلان لحقوق الإنسان فى العصر الحديث » 
وقد حدث هذا الإعلان قبل إعلان الثورة الفرنسية لميثاق حقوق 
الإنسان المثبور بسنتوات . 


وم 


واتهت الآزمة : وعاد العلياء الأبطال والشعب يحتن بهم فى شوارع 
الماصعة , وهو ينادى : حسما رععه ساداتنا العلباء فإن جمبع المكوس 
والحوادث والمظالم باطلة من بملكة الديار المصرية» () 

إنبا أبجاد تارضخية » استبدت مصر بشرفبا 4 وملا الزمان يداد من 
تورء آية من آيات العبقرية » وصفحة خالدة من صفحات المجد والحرية 
والكبرياء . . ولتسلى يا مصر . 





السس مسمس 


)2 راجم اليرني ج ؟ ص ؟ لو4ء ٠‏ »ع والأستاذ أحد عز الدن خاف الله 
فى ملة الأزهر عام بالإولام ودؤو١ثة<١‏ الأزدر قى اف نام ألءؤاف » 4١‏ 


كةلمنا ضد الغزاة ٠.‏ 


علمى, بالمكَاب 


5-0-0-5 


١ 0-7‏ كا 


كانت ليلة خالدة فى تاريخ مصر الحديثك » جمعت بين راشى الهضة 
الفكرية والإسلامية فى العام الإسلامى : عمد عبده وجمال الدين الآفعانى : 


كان الافناى بومئذ فى الثلاثين من عيرهء وكانت شبرته قد رن صداها 
فى كل مكان : وائدا مصلعنا ء وفبلسوفا حكماء وثائرا مجددا ؛ وضناهضا 
للاستعار ء والملكية الاستبدادية : والفساد السياسى فالشرق الإسلاى . 
كان قد أيل بلاء حسنا فى مقاومة الطغيان السياسى فى إيران والآفنان, 
وإذاعة آرائه الثائرة فى الإصلاح والتجديد الديى » وكافم الاستعار 
أليريطاف فى الهند » فنفته حكومة التاج من الحدد على باخرة بريطانية 
عتجبة نحو أوربا .'وفى السويس نل جمال الدين فى أوآخر عام )17 ه- 
15 م . ويم وجبه شطر' القاهزة » فأقام فها أربعين بوماء تردد خلالها 
على الجامع الأزهر » واتصل به كثير من المفكُرين والعلماء والطلاب : 

وكان ممد عبده آثذاك من أنه شباب الآزهر » وأذ ى طلابه » فى نحو 
الخاسة والعشرين من عمره بمتلىء صدره بأضخم الأهال لوطنه وشعيه 
العريق فى الجد والتاريخ والنضال . وق يوم قص غليه طالب سورى ى 
رواق الشام نأ قدوم عال أفناتى عظى إلى مصر , وحدثة أنه يقم فى 
خان امخليلى » وأنه يذهب إليهكل هساء ححيث يقب » فى رفقة بعض الزملاء » 


- 


يتتلبذون عليه » وبأخذون عنه : . وتجب مد عبده من الآمى . وأخير 
أُستاذه حسن الطويل بالقصة ء فاتعدا لزيارة جمال الدين والتعرف به ليلة 
أول الحرم عام /ج؟١‏ هم . 
. ودخلاعليه فوجداه يتناولطعام العشاء » ورحب بهماء ثم أخذ يحدثهما 
فى التصوف والتفسير والمفسرين وأشياء أخرى ‏ وكان بين المين والهين 
يصوب بصره نحو مد عبدهء فيدرك ما كانت تم عليه نظرته من حيرة 
وثورة » وشوق إلى المعرفة » وإيمان بمستقبل الإسلام والمسابين » ولم ينته 
عر الثلائة وحوارثم ليلتئذ» إلا وقد اطمأن مد عبده إلى جمال الدين , 
ووثق به؛ وحمم على ملازمته » والإفادة مر عله وتفكيره ونزعته 
المتوثية الخرة . 

واتهت إقامة الافذاقى فى القاص ة» وعزم على السفر إلى الاستائة» بعد 
أن كانت وجبته التجاز لآداء فريضة الحج » وودعه تلبيذه حمد عبده 
وداعا حارا , والتفت اللأفغاق إلى مودعيه يقول لهم : إنى خلفت فى مصر 
خيرا كثيرا فى عل الشيخ مد عبده 1 

وف الأستانة تعرف جمال إلدين برجالات الخلافة وعاائها ومقكريبا ء 
وأختير عضوا فى مجاس المعارف هناك ؛ ولكن الدسائس والوشايات 
حيكت له ؛ فعاد إلى القاهرة فى أول الحرم من عأم لخم( ه- الخ1 مع 
واستقبله تلييذه مد عبده استقبالا يليق يمكانته » و أن يلازمه ليشبع 
دغيته فى طلب العم » ومعرفة كنوز الفلسفة , وحقائق الحياة . وصار 
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يدعو زملاءه وأصدقاءه إلى غشيان مجلسه . والإصغاء لروائع حكه . 
والإفادة من سمو توجيه . 


واندمج جمال الدين فى حياة مصر الاجتماعية والفكربة» وثردد على دار 
ابراهم بك الموبلحى فى حارة الآمير حسين بشارع عمد على . وهى فى 
ذلك الوقت ندوة المفكرين والعظاء والقادة . فلا أجرى عليه رياض 
باشا مرتبا شهريا قدره عشرة جنهات مصربة» استأجر مثزلا فى حارة 
الهود ؛ وصار بيت الاففانى مدرسة جامعة » يقصدها النامبون من طلاب 
الأزهر ؛ ويدرس لم فيا أمبات الكتب ف العقائد والحكئة والمنطق 
والفاسفة والتصوف وأصول الفقه والفلك والتاريخ , ول يكن يقصد من 
درو سه التعليي كسب » بلكأنهدف من ورائا كذاك إلى الدعو ة للإصلاح. 
وتم باب الاجتهاد فى الدين والعل » وبث الأاخلاق اامالية فى الفوس . 
والتبصير بالشئون الساسية وحقؤق الشعب والآمة . وكان إنى هذا 
يرثبد الطلاب إلى مطالعة كتب الآدب لتنضح مواههم الآدية . 
ولستطيعوا أن ينبضوا بالآمة عن طريق الكتابة فى الصف . وعرف 
طلاب العل الأقغانى » واهتدوا إليه ؛ واستوروا زنده فأورى . واستفاصوا 
بحره ففاض درا : كا يقول الإمام مد عبده نفسه . أيقظ جمال العقول 
من غفلتها : ونيه شباب الأزهر إلى ضعف التوجيه فيه , فألهوا من بتهم 
جماعة تسعى فى إصلاحه , وكان أول عمل لهم أنكتبوا منشورا يدعون 
قيه إلى الإصلاح » وعلقوه على أعمدة الازهر فى سواد اللبل . 
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ومقتنيات , وكان يشاع أن عند الرجل كثير ا منالمقتذيات القينة . ووجد 
حسين بك فعلا فى دار الرجل كثيرآ من هذه التتحف والأموال . قهببا 
ول يترك فها شيئا يقوم بمال وتركها قاعا صفصفاً » فعل ذلك جهاراً نهاراء 
ظليا وعدوانا . 

ول بملك الششيخ الدردير نفسه ٠‏ فاحتد وخط . وأعلن الخضب من 
هذا الاعتداء الصار خ على حقوق الشعب وحريته الفردية » وتألى لاستهتار 
الماليك وعسفهم وظلهم , وقال للشعب الثائر : « أنا معكم » وغداً نجمع 
الشعب من الأطراف وبولاق ومصر القديمة والحارات » وأركب معم , 
وتهب بيوتهمكا نهبوا بيوتناء وتموت شبداء أو ينصرنا الله . 

وخرج الشعب الثائر من الأزهر هاتفآ بسقوط الظل والظامين . 
وانتشرالناس فى شوارع القاهرة وأسواقها » ودعوا جميع سكان الفاهرة 
إلى إعلان الثورة على الماليك الظالمين ء و إلى الإضراب العام التام . 
فأغلقت المتاجر . وتعددت المظاهرات . 

وأس الشيخ بدق الطب ول على منارات الأزهر إيذاناً بالاستعداد 
وباعلان الثورة العامة » وأغلقت أبواب الآزهر ‏ #غطا على هذا العمل 
الإجراى » الذى ليس له مثيل . 

القاهرة فى نورة شعيية مخيفة » ورأى الماليك الخطر الداهم يكاد 
يبتلعهم » فاجتمعوا فى الف وريةء ثم ذهيوا يجمعهم إلى الشيخ الدردير, 
يطلبون من الشيخ تهدثة الشعب » وإنباء هذه الثورة » واعتذروا عنا 
صنعه أحدم » وتعهدوا يرد المهوبات . 
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ما دام الشعب غادلا جاهلا : ولما أكمرت النبضة الفكرية الثى غرسها بيديه 
أخذ يلم فى طلب الحم النيانى ويدعو [ليه . 


وظفر مد عبده بشبادة العالمية عام .5؟( ه ء لالام! م » وأصبح 
مدرساً بالأزهر » واختير بعد قليل مدرسا للتاريخ الاسلاي بدار العلوم . 
والعلوم العربية بمدرسة الألسن . وق الأزهر أذ يدرسالمنطق والعقائد 
على نحو جديد » ويدعو إلى تدريس الفلسفة ء وإلى فتح باب الاجتباد . 
والعودة إلى أمبات مصاد. الثقافة الاسلامية . وفى دار العلوم قرأ لتلاميذه 
مقدمة ابن خلدون » ؛ وفى داره كأن يتحدث مع زائريه فى السامسة 
والاجتتاع وشئون الفكر. وأصول|الدين . . وهو فى كل ذلك متأثر بتزعات 
أستاذه جمالالدين , الذى أثر فى مد عبده تأثير! بليغاء صاحبه طول حياته . 
وكان جنال كثير الثناء على أخلاق الإمام » وكان يعبر عنه بالصديق 
وكأن يعجب لاخلاق الإمام وعزة نفسه ء ويقول له : « قل لى بالله أى 
أبناء الملوك أنت ؟» . وكذلك كان عمد عبده ينعت جمال الدين بلسان 
الحق ويحى الدين ‏ ولم بزل الأفغانى يشعل الثورة فى نفوس المصريين . 
وبملؤها إمانا بالوطن وعزته والشعب وحريته » وق وسط الاحداث 
الكيرى التى كانت تمر بمصر ظبر شيعار « مصر للمصريين » , ووقف 
الآفغانى فى الاسكندرية قبل خلع سماعيل مخطب جموع الشعب ويقول : 
« أنت أيها الفلاح تشق قلب الأرض » لتنيت فيا ما تسد به الرمق > 
ويقوم بأود العيال عفلماذ! لاتق قلب ظالمك , لماذا لا نشق قلب الذين 
يأكلون مرة كفاجك وتميك ؟, . 


ب49! ل 


ا 

وطويت صخائف الأيام . ومس عام وعام . وتسم توفيق العرش بعد 
حزل أيبه فى الخامس والعشرين من يونيو 1804 » وكان توفيق من قبل 
يظبر الصداقة وامحبة للامامين ‏ ويعاهدهما على إيحاد حم سيامى نظيف 
فى مصرء فيا لو آلت الأمور اليه » وكان من أجل ذلك هوى جمال 
وعخة. 

ول يتوان توفيق فى أن يستدعى جمال الدين ويقول له : أنت أيها السيد 
أمل فى مصر الآن. فنصحه جمال بتأييد الدستور , وإقامة حكم نيأبى فى مصر 
يشترك فيه الشعب اشتراكا فعليا فى حك البلاد . 

ولم بمضى غير قليل حتىكان رد نوفيق عليه أن انعقد مجلس وزداته 
فى ؟أغسطس عامو م١‏ ب أواسط رمضان >و؟0ه » وقررنؤجمال الدين 
من مصر ١‏ وإقالة جمد عبده هن وظائفه العلية » و تحديد إقامته فى قريته 
د خلة نصر ء . وصدر بلاغ رمى من إدارة المطبوعات يتهم جمالا وحزبه 
بالإفساد وتضليل الشعب وإثارة الفئن . 

ورحل الأففاق عن مصر التى أحها » وسعى مخلصا لما . بعد أن 
عأثل فيها تمان مستين » كانت كلها نضالا ونجهادا من أجل مستقبل مصر 
السامى ء وحقوق شعبها المكافح الأنى . وعاد إلى الهند مرة أخرى . 
وكآن ذلك [خر عبده بمصر ؛ وقبل أن يغادر البلاد قال كلمته المشهورة : 
« ف تركت فى أرض مصر الشيخ جمد عبده بتي ما بدأت به» : 
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وتلفت الناس إلى خليفة جمال الدين لبيجدوه شبه معتقل فى قريته » 
حجور عليه فى أن يعمل -خير وطنه وأمته, وثار النعب ‏ وأشفق رياض 
باشا من الآعى » فشفع فى الإمام عند توفيق » واتهى الآ بتعييئه حررا 
بالوقائع صحيفة الدولة الرسمية . ولم يلبث مد عبده أن :بض بالعبء» 
وصار المحرر الأول للوقائع » واختار معه سعد زغلول وعبد الكريم 
سلمان وابراهم الحلباوى وسيد وفاء وثم من تلامذة جمال الدين » وعامهم 
الكتابة الصحفية . وعودم عل تدبيج المقالات وتحبيرها , 


وأحدث مد عبده ثورة صحفية واأجماعية وفكرية وأدبية »عن طريق 
الوقائع التى كان فيا مءليا ومصاحا للشعب » ورائدا وموجبا للنبضة 
الحقيقية . وكثير| ماكتب ينقد أعمال الحسكومة , ويدعو الا 5 وانحكوم 
إلى احترام القانون ؛ دعوته إلى تنمية الاقتصاد الوطىء وتنسير سبل 
التعلم أمام! لراغبين فيه من أبناء الثمعب » و إنثماء المدارس النهازية والليلية. 
ويحهوده أسس مجلس المعارف الأعلى فى «١‏ مارس عام 141 ٠‏ وانتخب 
عضوا فيه ؛ وهو فى ذلك كله إنما يعمل وفق تعالم أستاذه جمال الدين . 

وما فتىء بواصل جبوته فى خدمة الشعب . وإعداد الرأى العأ مالوطنى 
المستنير » حتى نشيك الثوّرة العرابة التى كان هو وأستائه أ كبر الممبدين 
لهاء والخارسين لبذورها ؛'بل كان حمدعبده.تيا يطول اللودد كروعن : 
«الرؤيخ الدبؤة للثورة: » كان هو الزا صخ لصيضة الويى الوط الذى أقدم 
به جمينع رنجالات مظن" وضباطبا عل أن-يكو نوا يدإواحدة . وهو الولاضع 
كذلك لصغة. لمان الذى عات «الأمةعه توطيق .بن [سماعيل » ودعا 
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الامام إلى التطوع فى صفوف الحيش المدافع عن أرض الوطن ٠‏ وإلى. 
التبرع له بالمؤن والمال والسلاح . 

وكأن الآفمانى إبان ذلك قد إعتقلته بريطانيا فى الحند . واتتهت الثورة 
العراببة بالقبض على زعمائبأ » ومن ينهم الامام » وحبس ماثة يوم » ححم, 
عليه بعدها بالنق ثلاث سنين , واختار سوريا منئى له فوصلبا ء فى تماية 
عام 8خ ل ء وأقام فى ييروت ٠‏ يعاود نضاله وكفاحه من أجل الشرق 
الاسلاى عامة ومصر وشقتتقها السودان خاصة . 

وف عام لخم ١‏ أطلقك بريطا فيا سراح جمال الدين » وسمحت له بالسفر » 
فسافر إلى لندن » وفى طريقه إليها كتب إلى الامام يبثشره بفك أسره » 
وبسفره إلى العاصمة البريطانية » ووصل جمال الدين إلى اتجلترا , ثم سافر 
منها إلى باريس ٠‏ وأرسل إلى الامام تمد عبده يستدعيه ليلحق به هناك > 
فلى الامام نداء أسبتاذه فرحا قرير العين . 

لد "#آ مسم 

وفى باريس أذ الإمامان يجاهدان م نأجل مستقيل الشرق الاسلاى». 
ويعملان ليعود للاسلام مجده ؛ وألفا قيهاعام 1844 م جمعية العروة الوثق. 
للجهاد فى سيبل الاسلام والدعوة إليه , والكفاح من أجله , والذود عن 
شعوبهء ولق الوجى السياسى المستنيد فياء ومناهضة الحم الديكتاتوري , 
والعمل على إجياء الامخوة الاسلامية بين شعوب الشرق وعلى قيام الحم 
فها على أسسلس الدين المذى يأمر بالشوري والمدل بين الناس» وقد كان فى 
عن مقدمة أهداف الامامين تحرير مصر والسودان من الاستعار البريطابى. 
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ومن أجل هذه الآغر اض النبيلة أنشأ الإمامان جريدة العروة الوق 
فى باريس » وصدر العدد الآول منها فى ه جمادى الأولى عام ا اك 
مارس عام 14/4 م ولخصا فيه أهدافهما فيا يلى : 

أولا : بيان الواجب على الشرقبين » وأسباب فساد ساحم . 

ثانياً : إشراب النفوس عقيدة الآمل » وترك اللأس . 

ثاثاً : الدعوة إلى القسك. باللأصول التى كارن#. عليها أسلائمم : 
وعزواجما. 

رابعاً : الدفاع عما ينهم به الشرقيون عبوماء والمسلبون خصوصاًء 
من أنهم أن يتقدمو! مادامو| متمسكين بدينهم . 00 

خامسآً : [خبارم بما يبمهم من حوادث السياسة.العامة والخاصه . 

سادساً : تقوية الصلات بين الأمم الإسلامية » وتمهبد الطريق إلى 
جامعة إسلامية تعيد شأرس الإسلام الأول » وتقوية فبكرة .الرابطة 
الشرقية بتقوية ألعلاقات السياسية والتجارية بين شعوب الشرق » صداً 

.وكأن الإعامان يريدان حكومة لمسلامية موحدة , ولما رأيا عدم 
إمكان ذلك كتبا يدعوان "إلى أن.تكك الشنعوب الإسلامية بحكومات إمامبا 
الق رآن» وأساسباط الهذل والشورى » ويرتبط بعضها ببعض بروابط محكمة , 
وأخذا يناهضان الاستعار الغروفى الأقطار الإسلامية» وخاصة الاستعار 
البريطانى فى مصر ء وكانا يدعوان إلى الاجتباد وترك التقليد فى الدين, 

مواكب ب ٠١‏ 
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ويريان أن الاشتراكية فىالإسلام ملتحمةمع العقيدة ,ملتصنة بالأاخلاق 
يبعث علها حب الخير » على النقيض من اشتر ا كية الغرب» الى يبعث علم 
جور الحكام »وعوامل الحسد فى المال لأصحاب روس الأموال . وأعل 
فى قوة أن الدين لامخالف الحضارة العلبية » والفكر ار النزيه ؛فالقرآن 
أجل من أن يخالف نواميس العل الحقيق خصوصاف الكليات : 


وظلت صيفة العروة الوثق وجمعيتها يؤديان رسالتهما فعز م وتصمم: 
ومن خلفهما فروع اجمعية السرية العديدة فى شتى الأقطار » ولكن قوى 
الاستعار اجتمعت على محارية هذه الصحيفة الإسلامية الكبرى »فتوقفت 
عن الصدور بعد العدد الثامن عشر الذى صدر فى +« من ذى المجة عام 
“اله - ل أكتوير عام 4ؤيام . 


وفى يوليو عام 4م١1‏ قبل إغلاق الصحيفة بقليل أوفد جمال الدين 
الامام مد عبده إلى لندن لمفاوضة الانجليز فى القضية المصربة والسودانية, 
فسافر الإمام إلى انجلتر! » ومعه ميرزا ممد. باقر ء وهناك قابل عمد عبده 
أقطاب الزعباء والساسة والنواب والمفكر ين ؛ وتحدث معهم فى المسائل 
السياسية 5 وكان صوته أول صوت مصرى بر تفع بالمطالبة حةوق مصر 
والسودان بعسد الاحتلال البريطاتى ٠‏ ويصور لنا كفاح الإمام.؛ ومن 
وداته أستاذه جمال الدين » فى سبيل المسألة المصرية , هذا الحديث الذى دار' 
بين الإمام ومندوب صصفة الغازيت , ونشرته الجريدة فى عدم ١‏ أغسطس 
عأم 1184م . ْ 
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قال الصحقى الانجايرى : إن الشيخ حمد عبده أو ل مصرى أصيل 
يزور هذه البلاد » فهو يقيناً فلاح ٠‏ يلبس جبة زرقاء وعمامة بيضاء »ولا 
يتكلم الفرنسية ولا الانجليزية ٠»‏ بل ولا التركية » ها يتكلم العربية » لغة 
قومه , وتلك أول مرة يزور فبا الشيخ بريطانيا » ليرى بعينيه البلاد التى 
كانت السبب فى نكية وطنه 

وسأل الصحق الإريطاقى الإمام عن رأيه فى الحالة السيامسية 
ى مصر .. 

فرد عليه يقول : إننا معشر المصريين من أرباب حزب الخرية » 
كنا نظن أن الانجليز يناصرون قضية الحرية» لكتنا لم نعد نعتقد بمثلهذه 
الظنون » فإن الحقائق أقوى وأبلغ من الكلام . إن نرى أن انتصارم 
للحرية هو أتتصار لما فيه مصلحتكم , وأن عطفك علينا كعطف الذئب على 
الحل ٠‏ لقد قضيتم عل عناصر الخير فيناء لكى ٠‏ ن لك من ذلك حجة 
للبقاء فى بلادنأ 

وعاد الامام يقول للصح البريطانى ؛ لم لاتغادرون: بلادئا فى 
الحال ؟ لقد علينا الانجلين شيئا واحداً هو التضامن فى رغيآنا أن نرام 
يرحلون عن بلادنا » حق إننا أردنا أن نحطى استبداد حكامنا » ولكنا 
الآن نعل أنهناك ماهوشر م ناستبداد الحكامء إن لنا إليكم رجاءا واحداء 
هو .أن تغادروا بلادئا من غير رجعة 

ولما سأله الصحق البريطاتى عنمشاعر المصريين نحو توفيق: بادره 
الإماميقول له : إننا .لا بريد خونة وجوههم مصربة وقاويهم ريطانية 
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- وقال له الصحنى : إن فرنسا تريد احتلال بلادم بدلا عنا . 
فرد عليه الإمام : إن ألفر نسيين يعلمون أننا لانقبل حكمهم ما لا نقبل 
حكن : نقاومهم كا قاومنا م ٠‏ إننا لا نريد لوطننا حكاماً أجانب عنا ؛ 
كائنة مأ كانت بلادثم » ونحن نعر ف كيفنجعل حكهم فينا أمس أمستحيلا . 
- ولما هدد الصحنى بحركة المبدى فى السودان » وأن من أغراضها 
احتلال مصر 3 بأدره الإمام : 


- لا خطر على مصر من حركة المبدى ؛ وإنما الخطر من وجودم 
أ تم إن المبدى حبوب الآن من الشعب المصرى ٠‏ إنه يرى فيه الخلص 
له من الاعتداء الأوربى » وسنطم إليه عند قدومه واستمر الإمام فى 
حديثه قائلا : كفوا عن تهديدنا وغادروا مصر . 

ولما تعلل الصحنى يحاية بريطانيا للمسيحيين فى مصرء أجاب الإمام: 

إنه لا نزاع بيننا وبين المسيحيين طالما عاشوا فى ظل قوانينناء ول 
يتدخلوا فى شئون حكومتنا » والمذايج التى حدثت كار سبيها الانجلين 
أنفسهم . إن وصول أسطو لك إلى الاسكندرية هو سببكل الأحداث 

ب وختم الإهام حديثه مع الصح البريطانى قائلا : إذا رأت انجلترا 
أن تتدارك خطأها ٠‏ فيجب علما أولا أن تقدم إلينا دليلا على إخلاصبا 
وحسن نيتهاء وتأم بإرجاع جيوشها من مصر ء وثانياً أن تتفق مع دول 
أودبا ومع سلطان تركيا على إقامة حام ججديد فى مصر ؛ وعلى أن ييكون 
مساباً مصرى المواد » ويختار من الرجال امحبوبين من الشعب المصرى لمدة 


و4( - 
سبعة أعوام أو ثمانية ‏ وفى نباية هذه المدة حق للشعب أن مختار بنفسه 
من يحكه ش 

إننا لسنا تريد ملكا وإئما ريد زعما اننا معشر المصريين نريد 
الاصلاح » تريد العدالة » نريل حاما نسةتطيع احترامه , دعوا أمتنا تختار 
زعيمبا » ودعوها تحكم نفسها بنفسها . 

هذه هى مصر صورها الإمام » ودحم امن والأحداث ؛ إنها نفحة 
من نفحات جمال الدبنء وشعلة من روحه الثائرة الخانقة على الاستعار 
والاستّداد ؛ ولقد صار مد عبده أكبر من عا » وأعظ من فيلسوف »؛ 
تصدى للاستعار ولغاراثه المسثمرة على الشعوب وعل العقائد الإسلامية » 
فكافم كل ذلك بكل ما أو من قوة ؛ ومحاوراته مع هانوتو » وكتاباته 
عن الاسلام والنصرانية » لم تكن يقول المؤرخون آية نبوغ للأستاذ 
الامام بين مواطنيه لخحسب بل كانت شيئًا عظما هر الغربيين » وهزمم 
من الأعساق» وكذلك كانت محاوراته مع فلاسفة أورويا وعلبائها شيا 
جديذا جدل هن مهد غبده ‏ بفضل أستاذه جمال الدين ‏ شخصية عالمية » 
وطاقة فكرية إنسانية . 

وعاد الامام إلى باريس ء ولم يمكث فها غير قليل حتى أغلقت جلة 
العروة الوثق » وكلف جمال الدين الامام حمد عبده بالسفر إلى السودان 
لإذكاء الثورة المبدية وتوجبها والإفادة منبا فى تحر بر مصصر من الاحتلال . 

وسافر الامام سراً إلى تونس » ومنها إلى مصر خفية » وأراد أن 


ع وه[ سد 


بيعم وجبهه شطر السودان » ولكن المبدى كان قد توفى فى الادى 
والعشرين من يونيو عام ١80‏ م ء وخلفه التعايشى » الذى سل للانجيزى 
السودان » فعدل الامام عن ذايته » وسافر سراً إلى بيروت » وبق أستاذه 
ف باريس » وفى بيروت ألف الامام هو وتلييذ جمال الدين « ميرزا 
محمد باقر » جمعية التأليف والتقريب» للدعوة إلى الاسلام فى جميع 
أنحاء العالم ؛ وتعريف الغرب حقائق الإسلام وحقيقته » والتعاو ن عل 
إزالة أضطباد أوروبا الشرق والمسابين 

وقد دما مد عبده كثيرأ من المستشرقين ورجال الدين فى أوربا إلى 
الزمان بالإسلام وأصوله ‏ وكتب إلى أحد القسس فى بريطانيا يقول : 
« لا أظن يوما مس أو بمر على الاتجليز يكون أسعد من ذلك اليوم الذى 
يؤمنون فيه بدين مد  »‏ وكانت دعوة مد عبده إلى التآخى بين الإسلام 
والمسيحية قائمة على فكرة التوحيد الموجودة فى الإسلام » والرجوع إلى 
الدين الحق » وهو ديذنا الخالد الكريم 

وكذلك كان قيام هذه اجمعية تطبيقاً عبلياً رائما لافكار جمال الدين 
ونزعاته وتعاليمه التقدمية الحادقة » وضرب مد عبده بذلك أروع الآمثال 
لشباب العرب والمسامين عامة . . حيث حمل عبء الإصلاح الديى » وحمل 
مع ذلك رسألة الكفاح الوطى وكان أول زعم مصرى ينادى بالجلاء 
وحمل عن مصر والسودان بعد الاحتلال ٠‏ 


ان 


ؤه[ ب 
لداع سم 


وفى أواخر عام 1844 م عاد الإمام إلى وطنه » بعد أن ظل فى المنفى 
مست سنوات » وانخذ سكن له فى شارع الشيخ ريحان >وار عابدين»ءوكان 
يقول لأصدقائه : اخترنا هذا المكانلنناطح عابدين وننازها . 


وفى هذه المرحلة بدأ عمد عبده جباده الفكرى وإصلاحه الديثى ف 
وطنه , مصر الخالدة 


وقد أخذ الشيخ دعوت إلى الاصلاح الدينى من أستاذه جمال الدين » 
الذى كان يمد الحرك الآول للشعور الدتى فى العصر الحديث » 
وصاحب أعظم دعوة إل التجديد الدينى . . وجملة مذهب مد عبده فى 
الاصلاح الديى ‏ أن الاسلام دين بساطة ويسر » يلاثم الفطرة ؛ ويوافق 
العقّل : وأنه جاه بعقائد سليمة لاتعلو على متناول الفكر الانساتى ؛ وجاء 
بأصول للفضيلة والخير تحث على الصالحات » وتوفر للانسان كرامته : 
وتبعثه للنشاط وطلبالكال فى نواحى الحماة » وه أجل ذلك دءأ شمد عبده 
الى تحرير الفكر من إسار التقليد » والى اعتبار الدين صديقاً الملم » 
ونادى ى أن الدين لا يقف فى سبيل المذنية » ولكنه يعمل على نينا 
وتنقيتها من أوضارها ؛ وستكون المدنية من أقوى أنصاره متى عرفته 
وعرفه أهابا » وكان يؤمن بالوحدة الاسلامية ويدعو إلبا على بصيرة ا 
ورى أن إصلاح الآمة لايكون إلا بإصلاح عقوا بالعل اصحيح وقاويما 
بالدين الصحيح » والسبيل الى ذلك هو إحداث نبضة دينية وعلبية معاً : 


ب #هم[ سد 


وكان يؤمن بأن الآزهره و أخصب مكان لاستقبالهذهالتهضة وازدهارها , 
فالحياة إذا انبعت فيه مارت مسرعة فى جسم الآمة والعالم الاسلا ىكافة . 

وعساعى الإمام صدرت عدة قوانين لإصلاح الأزهر » وكان من 
يهأ قانون بإنشاء مجلس إدارة لهذه الجامعة الإسلامية الجليلة » واختيار 
الشيخ جمد عبده » وعبد الكريم سلييان ؛ عضوين فيه » ويذلك صار للإمام 
فبه حق الاشراف والتوجيه والإصلاح.ومن عاصرعبد الإمام فى الأزهر 
شهد ذلك المعهد العتيق الحرم يبعث من جديد طاقة روحية جبارة يذنيها 
الشباب والآمل والطموح ؛ ورأى نجضة دينية وعقلية وعلمية لم يكن لها 
نظير من قبل » مبضة تحتفظ بأحسن مافمعارف الازهر وتقاليده الجامعية 
العريقة » وتقتبس خير ماف الثقافات والمعارف الحديثة » ورى عمد عبده 
جلا طموحا إلى الفيم المستقل » عزوفا عن التقليد » يشعر بكرامته 
الإنسانية ويلتمس اثل العليا فى الحياة . 

وكان فى شتى المناصب والأعمال التى أسندت إليه ‏ كممله فى الإفتاء 
وإشرافه على انحا كم الشرعية وإصلاحها ء وعضويته فى مجلس الاوقاف 
الأعلى وقيامه وضع نظام جديد للمساجد ٠‏ وسوى ذلك مال رجل 
ألدين الوفى لمبادئه » الحريص على أداء رسالته » الساهر فى العمل الخير 
الإسلام والمسليين ىكل مكان . 

وأما جهاد الإمام المكرى . ققد تجبلى فى عله فى القضاء » وفى مجحاس 
شورى القوانين الذى اختير عضواً فيه » وفى المعية الخيرية الإسلامية , 
وجمعية [حياء الكتب العربية » وفى كل ميدان من ميادين الحياة » بما رنى 


سد ثنإق! ‏ 


من أجيال : وما نشأ من قادة » وما وجه من تفكير » وتخرج على يديه 
الكثيرون: من أنمة التفكير المصرى الحديث ؛ وفى مقدمتهم : سعد 
والهلباوى ومصطؤ عبد الرازق والمنفاوطى والسيد رشيد رضا والشيخ 
الزتكلوق والمراغى والظواهرى وعبد انجيد سلم وابراهم, حمروش 
واحمد لطن السيد وسوامم » وكان فى ذلك مطبقا لآراء أستاذه الآففاق 
وتعاليه الجليلة . 


سم ا اسه 


وكان جمال الدين فى حاصمة الخلافة العثيانية يتتبع كفاح تلبيذه الإمام 
فى مصر بفخر وإيجاب » وف صباح يوم الثلاثاء الخاس هر شوال 
عام 14( ه ‏ التاسع من مارس عام 9م١1‏ م» توفى جمال الدين فى 
الأستانة, ففكته مصر » وبكاه الإمام أحر بكاء » وظل وفيا لمبادثه 
ورسالته , مكافا فى سييل إنمام البناء الذى بد أستاذه وضع دعا مه, 
ول يشبد تاريخ الشرق الاسلاى ثائراً مصلحاً مر أبنائه وقادته ودعاة 
الإصلاح فيه مثل جمال الدين » وتلميذه الإمام . يقول رينان فى الأفغاق 
بعد أن لقيه فى فرنسا عام م14 م : لقد خيل إلى من حرية فكره ٠‏ وأنا 
أتحدث إليه أى أرى وجهاً لوجه ابن سينا أو ابن رشد » أو بعض أولئك 
العباقرة ال+الدين الذين عملو! لتحرير الإنسانية من إسارها . 


ومرت الاعوام بالشيخ الإمام بعد وفاة أستاذه » وهو يزداد فى مصر 
والعالم الإسلاى مجداً وعظمة وجلالا 2( يسيم فى العالم 2 فزور أوروبا 


4ع[ لد 


والأستانة والشام وتوذس والجزائر والسودان » ويتليف المسلمون فى كل 
مكان شوةا إلى رؤيته » وهو يبعت فهم الحيأة والقوة والآمل ؛ ويناضل 
استبداد عياس ف مصر ويل من مكائده ماينوء بالعصبة أولى القوة من 
الأبطال» حت كان عباس يقول عن الامام : انه يدخل عل كانه فرعون » 
ويبلغ ذلك الامام فيقول : جزاه الله » أنا فرعون أم هو؟ 


ويكافم مع ذلا صل فكرومى ودهاءه وبطشه » ويمضى قدماً إلى 
غايته » لاخثى إلا خالقه » ولايرقب فى الحق الا ولاذمة » حتّى يخر صر يعاً 
ويلقى ريه شيداف ساحة الجواد » فى الثامن من جمادى الآولى عام م | هه 
ب الحادى عثر مردن#. يوليو عام ١1.6‏ » فتشيحة مصر ١‏ ويرثيه العالم 
الإسلاى بأحر العبارات » وأثجى الزفرات . 

وهكذ! بموت الأستاذ الامام بنفس العلة التى مات بها أستاذه جما لالدين . 
ويقول الناس ؛ إنه مات مسموماً بيد عراس ءا قالوا فى جمال الدين : إنه 
مات مسموماً بيد عيد اميد 


نم |" اسم 


والتعليم والاصلاح الدييى شياب الشرق الاسلاى 03 وأيقظا الشعوب 
الاسلامية الغافية » فهبت للحياة والحرية والاستقلال القوى » وإن جذنت 
علهما السياسة ٠‏ فعاشا مشردين مضطهدين طول حياتهما » وكان الامام 
بتجه إلى أستاذه فى انحنة يقول له : أنها السيد . أرى أن ترك السياسة 


امه[ د 


ونذهب إلى مجبل من مجاهل الأرض لا يعرفنا فيه أحد , نختار من أهله 
عشرة غلمان أو أكثر من الآذكياء , السليمى الفطرة , فنريهم على منهجنا 
ونوجه وجوهبم إلى مقصدنا» فإذا أتيم لكل وأحد منهم تريبة عشرة 
آخرين» لا يمضى بضع سنين إلا ولدينا مائة قائد من قواد الجواد فى سيول 
الإصلاح » ومن أمثال هؤلاء يرج الفلاح . فيقول له أستاذه جمال الدين : 
ما أنت من المثبطين : نحنقد شرعنا فى العمل » ولايد من المضى » فيه مادمنا 
ترى له منفذأ . 


رحمبما الله » وجز اهما يعثوبته ورضأه . . 
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هنذا الكتاب 


صفحات رائعة مصرقة من كفاح مصر الخالدة » واتفاضات شعبها 


ومور من أمجاد اميش المصرى ف الدفاع عن العروبة والإسلام » ونأ كيد 
وحدة شعوب العرب » ودعم روح القومية العربية عبر الأجيال والعصور . 


وألوان من بطولة العمب وايش وقاومتهيا لاقزاة والستعمر ين . 


وتسجيل أمين للاحسداث والعارك التى خاضها الشعب المصرى في اضحية 
و سبالة و إقدام هفقاهم 





مؤسسمة المطبوعات الحدئة بالقاهرة 
وفروعبا بالأقاليي والبلاد العربية 


القن دل 


